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  شكر وتقد�ر
  

لاله وجهه وعظيم سلطانه على نحمد االله سبحانه وتعالى حمداً يليق لج

  .ه وتوفيقه لي على إتمام هذه المذكرةنعم

 إلىواعترافا بالفضل وتقديراً للجميل أتوجه بجزيل الشكر والامتنان 

  تيأستاذ

  نعيمة سعدية: ةحب والخلق الكريم الأستاذالصدر الرّ  ةصاحب تيومشرف

  .السديدة االقيمة وتوجيها� ابملاحظا� يّ بخل علتالتي لم 

  كما أتقدم بأسمى عبارات التقدير والاحترام لأعضاء لجنة المناقشة 

  .الذين قبلوا مناقشة هذه المذكرة

الذين تعلمت  كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع أساتذتي الكرام

  .منهم ولو حرفاً واحداً طوال مشواري الدراسي

وفي الأخير أشكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد ولو بكلمة أو 

  .بابتسامة على إتمام هذه الدراسة

    



  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة  
  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة   

 

 
 أ 

لقد سعى الإنسان لتمییز العلوم وخص بعضها عن بعض في محاولة منه لجعل 

كل علم في استقلالیة عن الآخر، مما جعله یخص كل علم بمصطلحات تمیزه عن سائر 

فن الواحد للإصطلاح على تسمیة العلوم، وكذلك كان المصطلح تواضع عرفیّا بین أفراد ال

  .شيء ما باسم وعین یعرف به، ویمیزه عن غیره

فالمصطلح هو الحد الفاصل بین العلوم ومفاهیمها، وكما كان الأمر كذاك ارتأى 

المصطلح النحوي عند (الباحث أن یجعله میدانا للبحث، وبذلك كان عنوان المذكرة 

  ).أبو حامد الغزالي أنموذجًا -الأصولیین

لمصطلح النحوي ما الفرق بین ا: وقد بنیتُ البحث على عدًة إشكالات مفادها 

؟ والمصطلح الأصولي في بیئة النحویین ؟ وبماذا تمیزت في بیئة الأصولیین 

حامد الغزالي ؟ وما الأسس التي بني علیها المصطلح النحوي  ومصطلحات أب

  والأصولي ؟

صلین یتصدرهما مدخل حول مفاهیم وللإجابة عن هذا الإشكال بني البحث على ف

الأوّل تحت عنوان أولیّة حول نشأة علم النّحو وعلاقة النحو بأصول الفقه، وجاء الفصل 

ویضمُّ مفهوم المصطلح ونشأته وضوابط صیاغته، ) المصطلحیة والمصطلح النّحوي(

وضوابط واضعه وكذا مفهوم الاصطلاحیة ومفهوم علم والمصطلح ومجالاته ومشكلاته 

ویضمُّ اعتباراته والجهود النحویة في وضع المصطلح  وجهود القائمة لحل معضلاته،

  .النحوي

بالمصطلح النحوي وتفریعاته عند أبي حامد (وأمّا الفصل الثاني فقد جاء معنونًا  

  .، ویضمُّ مسائل المصطلح النحوي عند أبي حامد الغزالي)الغزالي

لكثیر من المراجع القدیمة منها والحدیثة وقد استند البحث إلى مكتبة نحویة تضم ا

المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث عشر لعوض حمد : كان أهمها

القوزي والمستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي وكذلك المصطلح النحوي وتفكیر 

  .النحاة العرب لتوفیق قریرة

في محاولة  المنهج الوصفيفقد كان وأمّا عن المنهج المتَّبع في هذا البحث 

الوقوف على النظام العلاماتي عند أبي حامد الغزالي، كما اِحتاج الباحث في بعض 

  . بُغیَة التّأصیل إلى بعض القضایا والآراء المنهج التاریخيمحطات البحث إلى 



  مقدمة   

 

 
 ب 

إلاّ أنّ التصورات الفلسفیة عند أبي حامد الغزالي كانت عائقا في أغلب الأحیان 

أمام الباحث لإدراك مبتغاه، وهنا لا یخفى الباحث من شعوره في القصور عن إدراك 

  .بعض المسائل التي اخترعها المؤلف

وفي الأخیر لا یسع الباحث إلاَّ أن یتقدم بفیض من الحب والتقدیر وخالص 

والشكر والامتنان إلى الأستاذة المشرفة نعیمة سعدیة على ما بذلته من مجهودات لا 

ودة في تقدیم الآراء القیِّمة والنصائح النافعة والإرشادات الهادفة التي أنارت له محد

الطریق، ومن معروفها الذي أغدقته فیه ومن ما أوتیت یمناها من العلم فعملت به وعلَّمت 

به فجزاها االله خیر الجزاء وخیر الدعاء كما یشكر الأساتذة والطلبة الذین قدموا له 

  .أو المعنویة لانجاز هذا البحث والى كل محبيّ العلم والمعرفة المساعدة المادیة

  

  



 

 

  

  

 

  :مدخل    

 علم النحو مفاهيم أولية حول

  )علاقة النحو بأصول الفقهو (
  

  تعریف علم النحو: أولا

  ودواعیه ومراحلهنشأة النحو :  ثانیا

  تعریف علم أصول الفقه: ثالثا

  العلاقة بین علم النحو وعلم أصول الفقه: رابعا

 
 

 
 

  

   



  )وعلاقة النحو بأصول الفقه(مدخل                  مفاهیم أولیة حول علم النحو 

 

 
5 

  :حولنّ  تعریف علم ا: لاأوّ 

ق عن التطرّ  إلىره یدعو بالضرورة حوي نشأته وتطوّ المصطلح النّ  إلىق التطرّ 

؛ وأصل لفظ نحو )1(نشأ في أحضان اللغة الأخیر، حیث هذا هنشأته وتطور  -حو بنفسهالنّ 

النحوي لأنّه  يحرّفه، ومنه سُمِّ  إذا هالشيء ینحاه وینحو ) نَحَا(قصده، وَ  إذانحوه ) نحا(من 

  .)2(الإعرابوجوه  إلىیُحرّف الكلام 

قام  حو بذاتهتها، لأنّ النّ یّ برغم عروب ریمحو لم یرد لفظها في القرآن الككلمة ن ولأنّ 

  .كعلم متأخّر بعد نزول الوحي

قول ابن جنيّ في  :لیقها مایليوأَ  حاةِ النُّ  ت في مباحثِ تَ ى ثبَ شتّ  حو حدودٌ للنّ 

ت كلام العرب، في تصرّفه من إعراب وغیره، كالتثنیّة، والجمع انتحاء سم «: الخصائص

به انتحاء هذا  صَّ مصدر نحوتُ بمعنى قصدت، ثم خُ وأصله ... یرسوالتحقیر، والتك

، ثم خُصّ به علم تُ بمعنى فهمتُ الأصل مصدرُ فقهة في الفق القبیل من العلم، كما أنّ 

  .)3(»الشریعة

 ألفاظفي  أصحابهااعة علمیة ینظر لها صنالنّحو  «": وفىستالم" وقال صاحب 

ظم، وصورة ة النّ صیغنسبة من تُعرف الالهم لِ عمتسبحسب ا یتألفالعرب من جهة ما 

  .» الأخرى إلىبإحداهما  وصّلُ تَ المعنى، فیُ 

مون من استقراء كلام النحو علم استخرجه المتقدّ  «: صولج في الأوقال ابن السّرا

  .)4(»العرب 

العلوم  فالنّحو علم مستخرج من استقراء كلاب العرب، وهو أصل من أصول

   ﴿: الوجود، ومنه قوله تعالى إلىسبقها أمن و العربیة 

   
  

     

                                      
المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث عشر، عمادة شؤون المكتبات  : عوض حمد الفوزي :ینظر) 1(

  . 03م، ص1981هـ، 1401، 1بجامعة الریاض، العماریة، الریاض، ط
  ) ا .ح . ن(مادة. 214، ص14لسان العرب، دار صادر، بیروت، طبعة جدیدة محققة، ج: ابن منظور) 2(
  . 34، صت.ط، د.، د1محمد علي النجار، ج: صریة، تحالخصائص، دار الكتب الم: ابن جني) 3(
، القاهرة، طبعة جدیدة، طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الصفا،  میدان الأزهر: الإقتراح، تحقیق: جلال الدین السیوطي) 4(

  .38-37م، ص1999هـ، 1420
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 ﴾ )ة نیب والحأحیث بأصوله وقواعده تعرف  )127الآیة: سورة البقرة

  ...والتركیبالكلمة في حالي الإفراد 

 یلحقهماحو یختص بأحوال الكلمات العربیة حال تركیبها من إعراب وبناء وما فالنّ 

  .من أحكام كالرفع والنصب والجزم والجر والعوامل وغیرها

  :هي أخرىحو باصطلاحات عن النّ  الأوائلر العرب وقد عبَّ 

 ثبِّتُ العربیة، فإنها تُ تعلّموا  «: -رضي االله عنه -في قول عمر بن الخطاب: ةالعربیّ  .1

من وضع العربیة أبو الأسود  لُ أوّ  «: ، وعن عاصم قال» العقل، وتزید في المروءة

 فتحبالمتعلقة : لالأوّ : ة لمعنیینم ورد ذكر العربیّ ، وفي قول ابن سلاّ »الدؤلي

من تكلم  لأوّ  «: ذلك ما قال یونس بن حبیب والاستیطان العربي، مصداق الإسلامي

ة هنا لا ، فالعربیّ »صلوات االله علیهما  إبراهیمبن ا إسماعیل أبیهالعربیة وسنى لسان 

لفظ العربیة  إطلاقالعربیة یعني علمها، ومن  تأسیس «: تعني غیر اللسان، والثاني

 .)1(»یریدون اصطلاح النحو

ما حسن السكوت  أو، وهو القول المفید )2(اصطلاح مبكر في علم النحو: الكلام .2

 .فعلیة أوعلیه، ویكون جملة اسمیة 

صلى االله  -بلغتهم، قال رسول االله أيالقرآن نزل بلحن قریش؛  كما یروي أنّ : اللحن .3

اكم ولحون أهل الفسق وأهل ها وإیّ اتالقرآن بلحون العرب وأصو  اقرؤوا «: -علیه وسلم

 .»الكتابین 

أنه  - رضي االله عنه - الخطابفقد ذكر السیوطي روایة عن عمر بن : الإعراب .4

البصرة  هلولُیعلّم أبو الأسود أ «: ندما قالعاستعمل كلمة الإعراب بمعنى النحو 

 .)3(»الإعراب

 .والإبانةفیعلمهم انتحاء سبیل العرب في الكلام  أي

                                      
  . 07عوض حمد القوزي، المصطلح النحوي، ص :ینظر) 1(
  . 09المرجع نفسه، ص :ینظر) 2(
   .15- 9المرجع نفسه، ص: ینظر) 3(
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جُزْت الموضوع سرت  «معي صیقصد به طریق العرب في التعبیر، قول الأ: المجاز .5

قطعته وخلفته وجزته  إذأجزت الوادي، : نا، یقالعْ طَ قَ : أجزنا «: أیضاوقال  »فیه 

  .»وسرت فیه 

   :حو ودواعیه ومراحلهنشأة النّ  :ثانیا

  :نشأة علم النحّو - أ

الإله متعدّدة، من بینها الوحي الربّاني  لحكمة تنفعنا، وحِكمُ  إلاما خلق االله شیئا 

بلفظه ومعناه، كاملا  عجزام للإسلامالمتمثل في القرآن الكریم، الذي یعتبر المصدر الأول 

زه هو نزوله باللغة العربیة التي بها تفُهم میّ ما یُ  أهمُّ من غیر تحریف ولا تعجیم، وكان 

  .رك حكمه وخصائصوبلاغته، وتجعلنا ند أسرارهمعانیه ومقاصده، تكشف 

یوم النشور،  إلىعلوم اللغة العربیة في خدمة القرآن الكریم منذ نزوله  تئأنشولهذا 

أبدع  إذ، الأولىعلم النّحو الذي واكب هذه الثقافة منذ انطلاقتها : ومن بین هذه العلوم

الأسود الدؤلي أن ینحُو  أبي إلىحینما عهد  - رضي االله عنه -طالب أبيعليّ بن  أسسه

  .)1(ه عملهتَ ، وتابع تلامذَ هولَ صُ أُ  عَ نحوه، والذي بدوره وضَ 

 أبویاع، قال حریف والضّ حمایة اللغة العربیة من التّ  إلىویعود سبب وضع النحو 

، لأن اللحن الإعرابالتعلم  إلىواعلم أن أول ما اختل من كلام العرب وأحوج  «: الطیب

صلى االله علیه وسلم، فقد روینا أن  - ین من عهد النبيبعرّ توالم ظهر في كلام الموالي

ب حَ بكر لأن أقرأ فأسقط أ أبوفقال " أرشدوا أخاكم فقد ضل: " رجلا لحن بحضرته فقال

  .»من أن أقرأ فألحن إلى

على قوم یسیئون الرمي  -عنه االلهرضي  -ومر عمر بن الخطاب «: وقال یاقوت

في لسانكم أشدّ  لخطأكمواالله : فأعرض مغضبا وقال: " متعلمین "إنا قوم : فقرعهم فقالوا

  .)2(»عليّ من خطئكم في رمیكم 

                                      
، 1تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، ط: محمد المختار ولد اباه :ینظر) 1(

  .17م، ص2008-هـ1429م، 1996-هـ1417، 2ط
 ،2ط نشأة النحو وتاریخ أشهر النّحاة، دار المعارف، كورنیش النیل، القاهر، مصر،: محمد الطنطاوي :ینظر) 2(

  .16م، ص1119
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 إلىهذا بعض ما قیل عن تسرب اللحن في كلام العرب وكذلك خوفا من تسربه 

ها كانت سبیلا ، وكأنّ آنذاكالقرآن الكریم والسنة الشریفة، وغیرها من الحوادث الناشبة 

د التفوه بكلام خاطئ، فتتصارع علیه جهود العلماء لتصویبه، لنشوء علم النحو بمجرّ 

  .وترجیح القواعد على إثره

  :دواعي وضع علم النحو - ب

وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في  الإسلاما جاء فلمّ  «: قال ابن خلدون

السمع من  إلیها ألقىوالدول، وخالطوا العجم، تغیرات تلك الملكة بما  الأمم أیدي

مما  إلیهالقي أالملكات اللسانیة، ففسدت بما  أبوالمخالفات التي للمتعربین، والسمع 

باعتیاد السمع، وخشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسًا،  إلیهیغایرها، لجنوحها 

   .رآن والحدیث على المفهومویطول العهد بها، فینغلق الق

نین لتلك الملكة مطردة شبه الكلیان والقواعد، من مجازي كلامهم قوا فاستنبطوا

، مثل أن الفاعل مرفوع، بالأشباه الأشباهالكلام، ویلحقون  أنواعقیسون علیها سائر ی

تغیر الدلالة بتغیر حركات هذه الكلمات،  ول منصوب، والمبتدأ مرفوع ثم رأووالمفع

لاً، وأمثال ذلك، ، وتسمیة الموجب لذلك التغیر عامإعرابافاصطلحوا على تسمیته 

علوها صناعة لهم مخصوصة، وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم، فقیدوها بالكتاب وج

  .)1(»النحو على تسمیتها بعلم واصطلحوا

حو كعلم، والتي جاءت متضافرة فیما بینها، وضع النّ  لأسبابوهذا بالنسبة 

 أوة بدون إعمال فكرهم العرب كانوا ینطقون على السلیق واقتضته الحاجات في ذلك، لأنّ 

وغیّر ما بجي تغییره وأصلح فاسده وجدّدَ فحوه،  الإسلامأن جاء  إلىمراعاة قوانین الكلام، 

طالب كرم االله  أبيمن الإمام علي بن  بإرشادكما سبق على ید أبي الأسود الدؤلي 

  .وجهه

، )2(موقد كان وضعه ونشوءه في العراق، على حدود البادیة وملتقى العربي وغیره

 أبوابهما وضع من  لأوّ  أحدهما أنّ : ل وضعه على رأیینأوّ في العلماء اختلفوا  غیر أنّ 

ما وضع منه كان  لأوّ  أنّ  الآخر والرأيهو وقوع اللحن من لما جاء في الروایات السابقة 

                                      
  . 19نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة، ص: د الطنطاويمحم) 1(
  . 21المرجع نفسه، ص) 2(



  )وعلاقة النحو بأصول الفقه(مدخل                  مفاهیم أولیة حول علم النحو 

 

 
9 

التفكیر في استخراج القواعد  أساسعلى  يمبن أيمتناول الفكر في الاستنباط  إلىأقرب 

  .لا الفاعل ثم ردفه المفعول ثم المبتدأ والخبر وهكذا أومن الكلام، ولذا قیل إن الموضوع 

  :النحو تأسیس حلامر  -

  :النحو أصولطالب یضع  أبيعلي بن  الإمام: ىالمرحلة الأول. 1

طالب ببلاغته، وعبقریته الفذّة في مختلف العلوم  أبيعلي بن  الإماملقد اشتهر 

الذي  -علیه الصلاة والسلام -الدینیة والدنیویة، لسبب ملازمته للرسول والأموروالفنون، 

بهدیه وعلمه وأوتي بفضله جوامع الكلم ومنابع اللغة، وقدرته على حلّ المعضلات  دىتَ هاِ 

جدیدة  صناعةوبذلك اخترع . »ا قضیة ولا أبا حسن له «رب به المثل وهو ى ضُ حتّ 

هذا  تأسیسففتح طریق  وأقلامهم ألسنتهمل على المسلمین تقویم هِ سَّ تحفظ لغة الذكر وتُ 

  .)1(العلم

طالب  أبيالمؤمنین علي بن  یرمأدخلت على  «: قوله الأسودا یعزي لأبي وممّ 

إني سمعت : المؤمنین ؟ فقال أمیرفیم تفكر یا : ه فرأیته مطرقا مفكرًا، فقلتوجهَ  م االلهُ كرّ 

 أمیرإن فعلت هذا یا : العربیة، فقلت أصولع كتابا في أصنببلدكم هذا لحنًا، فأردت أن 

بسم االله الرحمان : " صحیفة فیها إلي فألقى أیامثم أتیته بعد ... المؤمنین فقد أحببتنا

عل ما أنبأ عن اسم وفعل وحرف، والاسم ما أنبأ من المسمى، والف الرحیم، الكلام كلّه

حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى لیس باسم ولا فعل، ثم قال لي تتبعه، وزد فیه 

بظاهر  لیسر، وشيء مظاهر ومض: ةثلاث الأسماءأنّ  الأسودما وقع لك، وإعلم یا أبا 

وكان من ذلك حروف النصب، فكان  ،وعرضتها علیه أشیاءولا مضمر فجمعته ضمن 

لم أحسبها منها : لي لم تركتها، فقالت: یت، ولعلّ، ولم أذكر لكنّ، فقالمنها إنّ، وأنّ ول

 -النحو عرضته علیه  أبوابفزدها فیها، وكلما وضعت من : أحسبها منها قال: قال

  .)2(»حو الذي نحوتهما أحسن هذا النّ : ما فیه الكفایة فقال أن جعلتُ  إلى -رضي االله عنه

الدؤلي  الأسودعلم فأبو  إلىر الأول لهذا طالب التصوّ  أبيبن  الإمامبعدما أعطى 

  .أصولهوعاقد  أسسهوضع 

                                      
  . 44-43و العربي في المشرق والمغرب، صتاریخ النح: محمد المختار) 1(
محمد أبو الفضل إبراهیم، دار : إنباه الرواة على إنباه النحاة، تح: جمال الدین أبو الحسن علي ابن یوسف القفطي) 2(

  . 36، ص1976، مصر، 1، ج1بي، طالفكر العر 
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  ) أو راسمه( :س لهحو والمؤسّ الدؤلي صانع علم النّ  الأسود أبو: المرحلة الثانیة. 2

  ﴿: القرآن الكریم، وسمع من یقرأ قوله تعالى إلى لحنال حینما امتدَّ 

   

  ﴾ ) سورة

أن  الأسود أبو إلیهن، عهد زیاد وأتى بكاتب لقِ  الأمیراستجاب لأمر ) 6:الآیة: التوبة

یضمها، وأن  حین ه ، ویجعل النقطة بین یدي الحرففتح شفت إذینقط على أعلى الحرف 

القرآن الكریم  إعراب، وبذلك یكون قد رسم )1(إن كسر شفته یضع النقطة تحت الحرف

  .الكلم أواخرعن طریق نقط 

وتغیرت  الأعاجمالعرب قد خالطت  أرىإني : بل وفد على زیاد فقال له: وقیل

 بل إنّ : مهم، وقیله كلاب -مونیِّ یقَ  أو -یعرفونلعرب كلامًا للي أن أضع  نَ أفتأذَ  ألسنتهم

منه أن یرسم للناس  ابنه أوابنه عبید االله، فطالب زیاد  أمام أورجلا لحن أمام زیاد 

ما أحسنُ السماء وهي لا ترید الاستفهام، : العربیة، وقیل إنه رسمها حین سمع ابنته تقول

وفي روایة أنّه شكا فساد لسانها  »ماء سما أحسنَ ال «: وإنما ترید التّعجب، فقال لها قولي

ومن أجل ذلك  انْحُ هذا النحو: حو وقال لهالنّ  أبوابفوضع له بعض ": طالب  أبي" لابن 

  .سميّ العلم باسم النّحو

المفعول، والاستفهام والعطف، التعجب والفاعل و  أبوابویقول الرواة إنّه وضع 

  .)2(عت، وإنّ وأخواتها، والمضاف وحروف الجرّ والرفع والنصب والجزموالنّ 

  :یتبعون خطاه الأسود أبيتلامیذ : المرحلة الثالثة. 3

نصر بن : أبرزهمحو، وكان من علم النّ  تأسیسفي  نهجه الأسود أبيتابع تلامیذ 

لیثي، ویحي بن یعمر العدواني، وعنبسة الفیل، ومیمون الأقرن، وعبد الرحمان عاصم الّ 

  .بن هرمز

ظالم بن  الأسود أبوأوّل من أصّل النحو وأعمل فكره فیه  «: بیديیقول الزّ  إذ

وأصّلوا له  أبوابحو فوضعوا للنّ اصم وعبد الرحمان بن هرمز، عمرو الدؤلي ونصر بن ع

                                      
  . 46تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب، ص: محمد المختار) 1(
  . 15ص ،م1119 ،7المدارس النحویة، دار المعارف، كورنیش النیل، القاهرة، مصر، ط: شوقي ضیف) 2(
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أصولاً، فذكروا عوامل الرفع والنصب والخفض والجزم ووضعوا باب الفاعل والمفعول 

  .)1(»والتعجب والمضاف 

  :تعریف علم أصول الفقه: ثالثا

: العقلیة الأحكامالفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي ومنه 

 م بأنّ لكالع: كالعلم بأن النار محرقة، والقطعیة: ، والحسیةالواحد نصف الاثنین كالعلم بأنّ 

  .)2(خمس واجبةال الصّلواتاالله واحد وأن 

  :حو وعلم أصول الفقهلنّ  العلاقة بین علم ا: رابعا

جمعهما هدف واحد هو خدمة الدین : العلمین حو العربي صلة كبیرة بالفقه لأنّ للنّ 

اللحن، وتعلیم  عص القرآني من شیو للحفاظ على النّ حو نشأ نصًا وتشریعًا، فالنّ  الإسلامي

لغة القرآن لغیر الناطقین بها، كما كانت علوم التشریع تعلم أحكام الدین الجدید وتشرح 

أنّ  إلاالفقه،  أصولم حو لعلالنّ  أصولالقرآنیة، فهنا تبرز خدمة علم  الآیاتوتفسر معاني 

حو في خدمة القرآن، حیث بدأ منذ عصر النبوة علما بأنّ علم الفقه أسبق من علم النّ 

 ختلاف الفقهي بین الصحابة؛ لأنّ ، لم یكن فیه مجال للإ-علیه وسلم صلى االله  -عصره

نقل ولا  إلىمشافهة دون حاجة  -صلى االله علیه وسلم  -نهاتنزل بالوحي ویُبیّ  الأحكام

، وقد )3(الفقه أصولوضع الشافعي ابعون فیم بعد، حتى نظر، وقیاس، واجتهد التّ  إلى

  .الفقه أصولالنحو محمولة على  أصولكانت 

 ناأ «: ح مدى علاقة النحویین بالفقهاء، حیث یقولوضّ تُ " الجرمي" ولعل مقولة 

، نلاحظ من خلال قوله أنّ كل )4(»الناس في الفقه من كتاب سیبویه  تيمنذ ثلاثین أف

رسالة لغویة س؛ لأنّه ص المقدّ تعامله مع النّ  أثناءعالم فقهي له كفاءة نحویة تؤهله 

  .ت نفسهورسالة دینیة في الوق

                                      
  . 16المدارس النحویة، ص: شوقي ضیف) 1(
، 3شرح منظومة الورقات في أصول الفقه، دار الكتب العلمیة، ط: لحسینيالسید محمد بن علوي المالكي الملكي ا) 2(

  . 11م، ص2011هـ، 1432
  . 84م، ص2006- هـ1427، 1أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، دار السلام، ط: محمد سالم صالح :ینظر) 3(
  . 92المرجع نفسه، ص) 4(
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لذي ا" ول خالمن" حامد الغزالي في كتابه  أبيما نجده عن  أیضاومن أمثلة ذلك 

 إعرابمسائل  إلىاء ودلالته على تخصیص العموم، یخرج عن موضوع بحثه في الإستثن

ستثنى من في الاستثناء تقدم على الم إذاثنى ستالم ، وفي وجوب نصب" بإلاّ  " ستثنىالم

  .)1(لوغیر المستق

ب اللغة حمل حُ  «ه ره بأنّ سّ ففی" تصفى سالم" ذلك في مقدمة كتابه  إلىویشیر 

فذكروا فیه من معاني  بالأصولحو على منهج جملة من النّ  الأصولیینحو بعض والنّ 

  .)2(»حو خاصة ملاً هي من علم النّ جُ  الإعرابالحروف ومعاني 

  

  

  

                                      
  . 156-154محمد حسن هیتو، ص: تحالمنخول من تعلیقات الأصول، : أبو حامد الغزالي) 1(
  . 88أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، ص: محمد سالم صالح) 2(



 

 

  :لالفصل الأوّ 

عن المصطلحية والمصطلح 
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  مفهوم علم الاصطلاح -2

  ضوابط صیّاغة ووضع المصطلح -3

  متطلّبات واضع المصطلح -4

  مجالات علم المصطلح -5
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  :الحدیثاِضطراب المصطلح في الدرس اللغوي  -2

  من مشكلات وضع المصطلح -3

  الجهود القائمة لحل معضلة المصطلح في العصر الحدیث -4

  المعاجم اللغویة والمصطلح -5
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  المصطلح مفهوم  :أوّلا

ما یمیّز كلمة مصطلح من النّاحیة المعرفیّة أنّه ظاهرة تحمل في طیّاتها  إنّ 

ویتمیز ة جمالیّ وال ةتاریخیّ وال ةدلالیّ والة جتماعیّ الا منهاة شتقاقیّ الاخصائص من نظام اللغة 

بنائیّة والفرعیّة الصلیّة و والأسلوكیّة والعتقادیّة والا تجدیدیّةوال فكریّةوال نسجامیّةبالا

من الخصائص العامّة والمفردة داخل التركیب  ،تركیبیّة وغیرهاوالصرفیّة والتعریبیّة الو 

  .)1(وخارجه

القوّة فتقاس مثلها في  اللغات، فكذلك المصطلحات،و وكما أنّ الألسن تختلف 

  .أو في البقاء والفناء والضعف أو الإبانة والغموض،

ویعدُّ اللسان العربي ذو قیمة ومكانة مرموقة ومشرِفة بین الألسن العالمیّة خاصةً 

  .الذي بصلاحیته حفظ صلاحیة اللسان العربي و بعد نزول القرآن الكریم

 : لغةمفهوم المصطلح  -أ

أحمد  "وقد أورد  –مأخوذة من مادة صلح "  المصطلح "الدّلالة اللغویة لمعنى  إنّ 

الصاد واللام والحاء أصل واحد یدل على «  ":المقاییس "في ) هـ395ت" ( بن فارس

 .»د خلاف الفسا

والإصلاح نقیض  تصالح القوم بینهم، والصلاح نقیض الفساد،«  :قال الأزهري

الَحوا بمعنى واحد اوتصالح القوم و  الفساد،   .)2(»صَّ

فق المعاجم وتتّ ، )3()اصطلح(لمصطلح في اللغة العربیة مصدر میمي للفعل ا

) ص،ل،ح(على أنه من أصل المادة ) المصطلح(ـ ة في تأصیلها للدلالة المعجمیة لالعربیّ 

  :هحیث حددت المعاجم العربیة دلالة هذا الأصل بأنّ 

  

                                      
المصطلح في اللسان العربي من آلیة الفهم إلى أداة الصناعة، جدار للكتاب العالمي، عمان، : عمار ساسي :ینظر )1(

  .02، ص2009، 1الأردن، ط
مصطلح والمصطلحیة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، مدخل إلى علم ال: لعبیدي بوعبد االله )2(

  .09ص ط،.، دالجزائر
  .07، صت.د، ط.دالأسس اللغویة لعلم المصطلح، دار غریب، القاهرة، مصر، : محمود فهمي حجازي )3(
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 حكى أصحابناو  :قال الفراء ،صلح الشيء یصلح صلوحا :ضد الفساد، تقول :الصّلاح -

 ،الصاد صّالحا أیضا مشددةأوقد اصطلحا وتصالحا و ... صلح أیضا بالضم

  .)1(نقیض الفساد :والإصلاح

، " فاقالاتّ  "على أنّ كلمات هذه المادة تعني أیضا  ،وقد دلّت النصوص العربیّة

  .)2(باتّفاقهم فإصلاح الفساد بین القوم لا یتم إلاَّ 

 ذكرته معاجم عربیة جامعة،و  ،ورد في أحادیث كثیرةفقد "  اصطلح "أمّا الفعل 

ضد : الصلاح :صلح) ح.ل.ص(فقد ورد في مادة " لابن منظور "منها لسان العرب 

  .)3(صلح یصلح ویصلح صلاحا وصلوحا ،الفساد

فاق طائفة اتّ  «  :هو ،)هـ1205: ("للزّبیْدي"  مستدرك التاج "وقد جاء في 

اصطلح العلماء على رموز الكیمیاء، : فیقال مثلا .»  على أمر مخصوص مخصوصة

من الضروري قطعا وجود و  .أي اصطلح علیها ؛تهذه الرموز مصطلحاأي اتفقوا علیها و 

محافظة على المعنى للعلاقة مطابقة أو مقارنة بین الدّلالة اللغویة والدلالة الاصطلاحیة 

  .الأوّل الأساسي

وع مأخوذ من متون اللغة فینبغي أن أو بعبارة أخرى إذا كان المصطلح الموض

  .كون هناك علاقة ملفوظة أو ملحوظةت

وهذا التّفاق من اللغویین وأهل  "إذن تعني الاتفاق "الاصطلاح"فكلمة 

الإختصاص على استعمال ألفاظ معیّنة في التّعبیر عن الأفكار والمعاني العلمیّة والتّقنیة 

  .)4(» والبیولوجیة وغیرها من المعارف

 TERMINOLOGIEتندرج ضمن لفظ "  المصطلح "أمّا عند الغرب لفظة 

وتأصیل  ،تأصیل یوناني :له اِشتقاقات مزدوجة TERMEفلفظ ، في اللغّات الأجنبیة

على الهدف الذي تعدو  وتدلّ  :" TERMINUS "و "TERMA"لاتیني ففي الیونانیة 

  ...لعلامة التي توضع مدى رمیة القرصوا ،إلیه الخیل

                                      
  )ح.ل.ص(مادة . 2ص أحمد عبد الغفور، دار العلم للملایین،: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تح: الجوهري )1(
  .9مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحیة، ص: لعبیدي بوعبد االله )2(
  ).ح.ل.ص(. 267، دار صادر، ط جدیدة ومحققة، بیروت، ص8لسان العرب، ج: ابن منظور )3(
  .167ص ،م1990هـ، 1410، 1ط بیروت، المصطلح الإسلاميّ، دار الحداثة،: إبراهیم السّامرائيّ  )4(
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ثمّ كلمة "  TERMINUS" و "  TERMEN"اللغة اللاّتینیة الكلمتان وفي 

TERM لنهایة وعلى ا ،على الحجر الذي یمیّز حدود منطقةفتدلّ  ،ونانیّةالدخیلة من الی

على مدى عدّة قرون  TERMINUSكما دّلت كلمة  ،أو الطرف البعید أو الهدف

 .بمعنى الحقل

ورد في بعض المصادر  كما) TERMINOLOGIE(وبالجملة فلفظ     

 " LOGOS "و ،"كلمة "  بمعنىTERMR  أي TERMINUS :مكوّن من كلمتین

التي تنتمي إلى علم ما  مجموعة الكلمات التّقنیة الخاصّة،«  :وهي تعني ،" علم "بمعنى 

  .)1(»مجموعة من الباحثین أو فنّ ما أو میدان ما بالنّسبة لباحث أو

  :أیضاTERMINOLOGIE وتعني 

« Ensemble des designations et des notions appurtenant à un 

domaine special (science .technique.. etc) » .)2(  

نة في مجال ح ظاهرة معیّ هي مجموعة من الكلمات والتّعابیر التي توض" :أي

  ".  إلى آخره ...اقتصادي، تقنيّ  ،مخصص علمي

  :هناك عدّة تعریفات للمصطلح :اصطلاحامفهوم المصطلح  - ب

علمیة أو تقنیة (تخصّصة كلمة أو مجموعة من الكلمات من لغة م « :المصطلح

ولِیدلّ على أشیاء  ویستخدم للتعبیر بدقّة من المفاهیم، ، موروثا أو مقترضا،)الخ..أو فنیّة

 .)3(» مادیّة محدّدة

اء المادیّة بحدّ ذاتها فهذا التّعریف یوضّح لنا مدى تعبیریّة المصطلح عن الأشی

یتجاوز في كونه من كلمة إلى عدّة كلمات من حیث ما تكوّنه مجموعة من العناصر 

  .بینها االمتكاملة فیم

أنّ لكلّ حرفة أو فن ألفاظا خاصّة تدلّ على أمور معیّنة «  :" صالح بلعید "ویرى 

وهو الذي یبحث في العلاقة بین علوم اللغة  ،" مصطلح "یطلق على مجموعها اِسم

                                      
  .16- 15مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحیة، ص: لعبیدي بوعبد االله )1(

(2) Poul Charles Robert : LE Robert, Correction Annick Valade Avec Un Groupe, Brocard 
Graphique, Coulommiers 77, France, 2009, P:1866 

  .12مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحیة، ص: لعبیدي بوعبد االله )3(
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 ،وأنظمة تمثیلها ،ووسائل وصفها ،لعلميّ، من حیث العلاقات القائمةوحقول التخصّص ا

  .)1(» وفي الطُّرق المُؤدّیة إلى خلف اللغة العلمیّة

 المصطلح مفردة صیغت وفق خصائص اللغة للدلالة على ماهیة شيء محدّد،

  .)2(صّینوحصلت على اِتّفاق المخت

اِتّفاق جماعة على أمر مخصوص، وهذا الاتّفاق والتّواطؤ أو : وتعني الاصطلاحیة

وإن قام بین جماعة  التّصالح إن تمّ بین جماعة المحدثین تفتق عن مصطلح في الحدیث،

ة من النحاة ، وإن كان بین جماعفي الفقه نتج عنه مصطلح في الفقهالفقهاء على مسائل 

  .)3(وقل مثل ذلك في سائر العلوم ،یّاصنعوا مصطلحا نحو 

الوحدة المصطلحیّة أو المصطلح «  :للمصطلح هو (feler)في تعریف فلیر و

حیث أنّ المصطلح ، )4(»رمز متّفق علیه یُمثّل مفهوما محدّدا في مجال معرفيّ خاص

یقوم وضعه وضعا دقیقا لمفهوم محدّد وخاص بمجاله المعنيّ، فهو یخضع في تخصّص 

  .ویتحدّد في نظام ذلك التخصّص معیّن

یكون تسمیة حصریّة، ویكون اِسم قابل للتّعریف في نظام متجانس  :المصطلحف

  .)5(»  ، ویطابق دون غموض فكرةً أو مفهوماً منظّما

كما  ،لا یعني تسمیة جامعة للمسمّى «  ": مصطفى جواد "المصطلح كما یرى و

وهذه  ،لصلته بین الرّمز والمرموز إلیه ز رمزاً یظن الذین لم یدرسوا علوم اللّغات، بل یرم

  .)6( »ة وضعفا على حسب الأحرف المؤدّیةالصّلة تختلف قوّ 

                                      
  .13، صسابقمرجع  )1(
المصطلح في اللسان العربي من آلیة الفهم إلى أداة الصناعة، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، : عمار ساسي )2(

  .94، ص2009، عمان، الأردن، 1ط
عة المصطلح النحوي نشأته وتطوره في أواخر القرن الثالث هجري، عمادة شؤون المكتبات جام: عوض حمد القوزي )3(

  .22م، ص1981- هـ1401، العماریة، الریاض، 1الریاض، ط
، أربد، 1محمد أمطوش، عالم الكتب الحدیث، ط: المصطلحیة النظریة والمنهجیة والتطبیقات، تر: ماریا تیریزا كابري )4(

  .143، ص2012الأردن، 
  .11الأسس اللغویة لعلم المصطلح، ص: محمود فهمي حجازي )5(
  .17مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحیة، ص: االلهلعبیدي بوعبد  )6(
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لفظ أو مجموعة من  :لتّعریفات الصّارمة للمصطلح أنّهوممّا یلاحظ من خلال ا

والمقصدیّة من دون غموض أو الوظیفة فیما بینها على نفس الدّلالة و  الألفاظ التي تَتَفِقُ 

، وإنّما بالعلاقة الكائنة بین  تتعلّق بالمسمَّى كتعبیر سطْحيوتسمیة المصطلح لا ،إبهام

الرّمز والمرموز، أو بین الدّال والمدلول بتعبیر أعمّ وتختلف العلاقة بینهما باختلاف 

  .الرّوابط الحرْفیّة المكوّنة للمصطلح

 :ح هو التّعریف التّاليللمصطل " Ouroup "ویُتُّفق على أنّ أفضل تعریف أوروبّي 

أو عبارة مركّبة اِستقرّ  ،مفهوم مفرد :لاصطلاحیة أو العبارة الاصطلاحیةالكلمة ا« 

 ضیّق في دلالته ،هو تعبیر خاصّ «  :وحدّد في وضوح –أو بالأحرى اِستخدامها –معناها

دُ وله ما یقابله في اللّغات الأُخرى ویَرِ  ،وواضح إلى أقصى درجة ممكنة ،المتخصّصة

فیتحقّق بذلك وضوحه  ،نّظام الخاص بمصطلحات فرع مُحدّددائما في سیاق ال

  .)1(» الضّروري

من خلال هذا التّعریف یتّضح لنا المصطلح أنّه مفهوم مفرد من مفردات مركّبة 

متّفقٌ علیها بعدما تمّ إنتاجه أو إنتاجها بعدما للتّعبیر عن المعاني المرادِ إظهارها بطریقة 

تخصّ دلالة ذلك المقصود في إطاره الخاص، ومن حیث كونه ضیّق فهو یوفّر واضحة 

الجهد ویقصّر المسافة للتوصیل والتّحصیل والفهم والإدراك وفي الإشارة إلى ما یقابله في 

اللّغات الأُخرى عن طریق ترجمته من خلال وضعه لمعرفة معنى معیّن من العربي إلى 

،  ordinateurو من الأجنبي إلى العربي حاسوبأ  coranالأجنبي كلفظة القرآن

من غم رّ الوبكونه ضمن سیاق نظاميّ محدّد فهو في الأخیر یكون محصوراً داخله دقیقاً  ب

 .الشّاملةدلالته المتوسّعة و 

  :)Terminologie( مفهوم علم المصطلح -1

الذي له على الّرغم من أهمیة المصطلحات فإنّ العنایة بها لم تتّخذ صورة العلم 

ر،حین نَشأَ ما یمكن تسمیته  أُسسَه و قواعده و نظمه التي یحتكم إلیها إلاّ في وقت متأخِّ

  ". Wuster "والألماني "  Lotte "بعلم المصطلح، على ید كلّ من السّوفیاتي 

                                      
  .17، صسابقمرجع  )1(
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دراسة میدانیة لتسمیة المفاهیم «  :لعالمیة للتَّقیِیسوهو حسب تعریف المنظمة ا

  . » وظیفتها الاجتماعیة ادین مختصة من النشاط البشري باعتبارالتي تنتمي إلى می

فه علي القاسميّ  أنّه العلم الذي یبحث في العلاقة بین المفاهیم العلمیّة «  :كما یُعرِّ

  .)1( » والمصطلحات اللغویة التي تُعبّر عنها

علم المصطلح له علاقة واضحة بالمیدان الذي ینتمي إلیه ف ،من خلال ما سبق

المفهوم، كما أنّه عند علي القاسمي یشیر إلى وجود علاقة بین المفهوم العلمي الذي 

  .یحمل في طیّاته مضمونا وظیفیّا وبین المصطلح اللغوي الذي یحمل التّسمیة

أَنظمة المفاهیم الاِصطلاحیّة التي تترجم عنها «  :ویدرس علاوة على ذلك

  . »الوحدات المصطلحیة بصفتها علامة دالّة

یهتمّ بدراسة مصطلحات مجال علمي أو تقني معیّن  ،وهو بحث علمي وتقنيّ  «

  .)2(» ، وتسمیتها، وتقییسها، وتوحید المصطلحعلمیّة معمّقة، من حیث المفاهیم دراسة

ل فَعلم المصطلح لا یقتصر على مفردة أو مفهوم واحد من تخصّص معیّن ب

  .دراستها تُشكِّل الموضوع المراد طرحه و دورهالمفاهیم التي بیتعدّى إلى الإلمام بالألفاظ و 

دراسة الأَنظمة المفاهیمیّة والعلائق «  :وتتمثّلُ الوظیفة الأساس لعلم المصطلح في

الدلالات، وجرد مستفیض تي تربطها داخل حقل معرفيّ معیّن، بضبط دقیق للمفاهیم و ال

حیث الشّكل والمضمون، للألفاظ الحاملة لها، قصد إیجاد المقابلات الملائمة لها من 

  .)3(» باِحترام صارم للمقاییس اللّغویة المتعارف علیها والمعمول بها

هذه المهمة لعلم المصطلح تشكِّل جانباً مهِمّاً لضبط المصطلحات من جمیع و 

  .النّواحي التي تُحیط بها؛ من الشكل والمضمون ومختلف المقاییس المعتمدة

لم باللسانیات التّطبیقیة؛ لاِعتماده على معاییر ومنهم من یربط أَواسِرَ هذا الع

ن الإطار النظري والأسس  أساسیة تتَُّبع من اللسانیات، وهذه المعاییر تنمو بالتطبیق لِتكوِّ

                                      
من قضایا المصطلح اللغوي العربي، الكتاب الأوّل، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، : مصطفى طاهر الحیادرة )1(

  .19، ص2003، إربد، الأردن، 1ط
  .67مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحیة، ص: لعبیدي بوعبد االله )2(
  .20من قضایا المصطلح اللغوي العربي، ص: مصطفى طاهر الحیادرة )3(
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فعلم المصطلح أحد فروع علم اللسانیات التّطبیقیة لأنّه یتناول  ،)1(التطبیقیّة لعلم المصطلح

الإطار النّظري والأسس  نتنمو بالتطبیق لتكوّ  لتيالغویة الو  علمیةلامعاییر السس و الأ

  .للمصطلحالتطبیقیّة 

علم "قد حدّدَ مكان ) (Eugen wusterوقد كان الباحث النّمساوي فوستر 

بأنّه مجال یربط اللسانیات بالمنطق وبعلم الوجود  ع المعرفة،و بین فر " المصطلح

  .)2(لعلم المختلفةوبعلم المعلومات وبفروع ا ،)Anthologie(الانطولوجیا 

له جانب و  ،المهمّة للسانیات التّطبیقیة الفروعفالملاحظ أنّ علم المصطلح من 

من الدّال إلى  اتم بدراسة الكلمة اللغویة إبتداءً نظري وجانب تطبیقي، غیر أنّ اللّسانیات ته

 من المدلول إلى الدّال، معین أمّا علم المصطلحات فیهتم بدراسة مصطلح علمي ،المدلول

  .الدّال یُعرف بالتّسمیةفالمدلول یُعرف بالمفهوم و 

  :علم الاصطلاحمفهوم  -2

قائمة من « : تعتبر من مرادفات علم المصطلح أو بالأحرى اِشتقاقٌ منه، وهي

  .)3( »الكلمات موافقة لعدد مماثل من الأشیاء

على المعاني والوظائف الخاصة أي أنّها تصاغ من المفردات أو الألفاظ الدّالة 

  .بتلك الأشیاء

 -مفهوم المصطلحیة –العربیّة ثالبحو  صفیما یخ" عبد السّلام المسدّي"وقد تناول 

علم یعني بحصر كشوف الاِصطلاحات بحسب كلّ فرع معرفيّ، فهو لذلك علم «  :بأنّها

  .)4(» ریخيالإحصاء، مع سعي إلى التّحلیل التّاو  تصنیفيّ تقریريّ، یعتمد الوصف

رفيّ معیّن بالوضع طبیقي للمصطلحات محصورة في مجال معأي هي الجانب التّ 

  .الوصف والإحصاء والتّحلیلوالاِستقراء و 

                                      
  .68ل إلى علم المصطلح والمصطلحیة، صمدخ: لعبیدي بوعبد االله )1(
  .69المرجع نفسه، ص )2(
المصطلحیة العربیة في فكر عبد السلام المسدي، مذكرة ماستر، قسم الآداب واللغة العربیة، كلیة : حلیمة عماري )3(

  .31، ص2014- 2013الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
  .80مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحیة، ص: لعبیدي بوعبد االله )4(
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فالوحدة المصطلحیة لعلم ما هي نظام الأسماء البسیطة والمركّبة التي تعبّر عن  «

خل نظام من الدوال المصطلح علامة مُعرّفة دا یعدّ  ،نظام الأشیاء المعیّنة بالاصطلاح

  . »المحدّدة للمفاهیم وبالتّالي فهو مدخل للمفهوم وعلامة على مرجعه

  )Terminographie: (ةالمصطلحیّ * 

علم یُعنى بحصر كشوف  «: تناول عبد السلام المسدّي مفهوم المصطلح بأنّها

الاصطلاحات بحسب كل فرع معرفي، فهو لذلك علم تصنیفي تقریري، یعتمد الوصف 

  .)1(» التحلیل التاریخي إلى، مع سعي والإحصاء

فالوحدة  «... للمصطلحات وصفا وإحصاءًا وتحلیلاهي الجانب التطبیقي  أي

 الأشیاءالبسیطة والمركبة التي تعبّر عن نظام  الأسماءالمصطلحیة لعلم ما هي نظام 

ذیّة بالاصطلاح باعتبار المصطلح، علامة معرفة داخل نظام من الدّوال المحددة غالم

  .)2(»للمفاهیم وبالتالي فهو مدخل للمفهوم وعلامة على مرجعه 

  )3(" والأشیاءشكل یوضح العلاقات الموجودة بین النظامین المصطلحي والمفهومي " 

  

  

  

بالدال  الأخیرالوحدة المصطلحیة لها مدلول یؤسسها انطلاقا من اقتران هذا 

  .یكونان بذلك تسمیة للمصطلح ومفهوم له

  :ومن خصائص الوحدة المصطلحیة عند عثمان بن طالب

 .علامة اسمیة دالّة بفعل اصطلاح من الدرجة الثانیةهي  -

 .الوحدة المصطلحیة هي وحدة مفهومیة في جدول مصطلحي -

  .)4(هي وظیفة دالة على موقع المرجع في نظام استعماله ومیدانه -

                                      
  .82مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحیة، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر، ص: لعبیدي بوعبد االله )1(
  .82المرجع نفسه، ص )2(
  .82صالمرجع نفسه،  )3(
  . 82المرجع نفسه، ص) 4(

 نظام المفاهیم نظام الوحدات المصطلحیة
  الوظیفة

 الدلالیة

  العلاقة

 المرجعیة

نظام الأشیاء المحددة لمیدان 

 الدراسة العملیة والتقنیة
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شكل یوضح العلاقات الموجودة بین النظامین المصطلحي والمفهومي  «

  .)1(»والأشیاء

نظام الأسماء أي المُركّب الاِسمي، وأمّا المصطلح هي : فالوحدة المصطلحیة

فیتكوّن مفهومه اِنطلاقا من نظام المفاهیم الدلالیة في العلاقة المرجعیّة مع نظام الأشیاء 

  .المحدّدة في میدانها الخاص

  :یليما" عثمان بن طالب"لمصطلحیة عند ومن خصائص الوحدة ا

 .بفعل اِصطلاح من الدرجة الثانیةالوحدة المصطلحیة هي علامة اِسمیة دالّة  .1

 .هي وحدة مفهومیّة في جدول مصطلحي .2

 .)2(هي وظیفة تصنیفیّة دالّة على موقع المرجع في نظام اِستعماله ومیدانه .3

قضیّة شاملة لجمیع التّخصصات والمجالات العلمیّة  :ة الاِصطلاحیةفالقضیّ  *

، ومع تكامل تلك التّخصّصات ..فة والتاریخوالمعرفیّة والأدبیّة والفنیّة، تمُسُّ العلم والثقا

  .یحدث بالضرورة نجاح المصطلح

علم المصطلح علم لساني یستقي مفاهیمه في أغلب الأحیان من مبادئ اللسانیات 

  .العلوم بمختلف فروعها ومجالاتها مشتملاً على جمیع

  :وضع المصطلحضوابط صیّاغة و  -3

مشارٌ إلیها لدى أغلب الباحثین هناك ضوابط تحكم عملیّة وضع المصطلح 

  :والعلماء المتخصّصین نذكر منها

 یخضع المصطلح أثناء تطوّره لتخصّصه، كما أنّه یتحدّدُ داخل النظام المكوّن له.  

  ینبغي أن یكون المصطلح لفظاً أو تركیباً، ولا یكون عبارة طویلة تصف الشّيء

  .)3(وتوحي به

لى توضیح المفهوم الذي ینتمي إلى مجال بحیث أنّه عند وضع المصطلح یُلجأُ إ

، لأنّ هناك نظام مصطلح عن ذلك التخصص برغم تطوّرهأو تخصّص ما، فلا یخرج ال

  .یساعده على الاستقرار داخله

                                      
  .82المرجع نفسه، ص )1(
  .83مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحیة، ص: لعبیدي بوعبد االله )2(
  .25مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحیة، ص: لعبیدي بوعبد االله :ینظر )3(
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 من أساسیّات المصطلح أن یكون معبّرا عن الوظیفة التي یدلّ علیها. 

یحمله من وظائف حتّى لا یكون الوضع عشوائیا أو اِعتباطي بل وفی�ا لما 

  .ومعاني

 یوحي جذرها بالمفهوم بصفة  لمة الدقیقة على المبهمة، والتيیُفضّل اِختیار الك

  .وذلك حتى یُتجنّب الغموض والغرابة في وضع المصطلح، )1(أفصح

  2(الاستعمال واِعتماد اللفظ الأصیلمراعاة صفة الاِشتقاق و(.  

لأصیلة تعملة والرّائجة واحیث یُفضّل الكلمة التي تسمح بالاشتقاق والمس

بعض الأسس التي یجب أن تقوم علیها عملیّة وضع " فوستر "وقد اِقترح  .والمعروفة

  :المصطلحات نوردها فیم یلي

 مباشرالمصطلح عن المفهوم بشكل واضح و  یجب أن یعبر.  

 یجب أن نضع في الحسبان البناء الصّوتي والصّرفي للغة المنقول إلیها المصطلح.  

 یجب  أن یكون المصطلح قابلاً للاِشتقاق ما أمكن ذلك .  

  یجب تجنب التكرار قدر الإمكان ،أي یجب التعبیر عن مفهوم واحد بأكثر من

  .مصطلح 

 یجب أن یعبّر المصطلح على معنى واحد فقط.  

 3(یجب أن تكون دلالة المصطلح واضحة حتى وإن كان المصطلح خارج السّیاق(.  

بناء على اِتفاق بین ) الانفوتیرم(الدولي للمصطلحیة  وسعى مركز المعلومات

" الإنفوتیرم"م تحت رعایة 1971المتأسس سنة  ،نسكو والمعهد النمساوي للمواصفاتالیو 

التي تهدف إلى تكوین إطار تنظیمي للتعاون والتنسیق ) الشبكة العالمیة للمصطلحات(

أسس النظریة العامة لعلم  بین المنظمات والمؤسسات في حقل المصطلحیة، إلى إرساء

  :المصطلحات التي تهدف إلى العنایة بما یلي

  

                                      
  .98مدخل إلى علم المصطلح، ص: لعبیدي بوعبد االله :ینظر )1(
  .102، صبتصرف، المرجع نفسه )2(
المصطلح اللساني في الفكر اللغوي العربي الحدیث، مذكرة ماستر، قسم الآداب واللغة العربیة، كلیة : جودي بخوش )3(

  .6، ص2012- 2011الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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 .خصائصها وأنظمتها والعلاقات فیم بینهاالمفاهیم من حیث طبیعتها و  -

 ).مبادئ التسمیة(تسمیة و وصف المفاهیم تعریفاً وشرحاً  -

 .اختصاراتهامكوّنات المصطلحات وتراكیبها و  -

 .حیث التخصّصالعلامات اللغویة للمصطلحات من  -

 .)1(التّقییس والتوحید المصطلحیان -

د لا یمكن أن تكون متطلبات وضع المصطلح بالأمر الهیّن، فقد تبیّن أنّ القدماء ق

، ومازال علماء الغرب الذین یبتكرون المصطلحات عانوا الكثیر في وضع المصطلحات

لمعاناة بالرغم من قلة الجدیدة یعانون من هذه القضیّة، ونحن أیضا لسنا بمعزل عن هذه ا

اِستثمارنا بسبب الرّكود العلمي والتبعیة للغرب، وبالتالي تجاهلنا للمصطلحات بالضرورة 

  .ینتج عنه تجاهلنا لمختلف العلوم والعكس صحیح

 وفي رأي مغایر یذهب البعض إلى أنّه نستطیع التّخلي عن فكرة وضع المصطلح

تركنا الإنسان یتعایش فعلاً مع المصطلحات  إذا ما ،بأسلوب لغويّ شرعيّ ملتزم ودقیق

الحاجة أمّ «  :ضرورة هي الدّاعي لذلك كما یُقال، بحیث تكون ال)2(ویترجمها بالقول

  . »الاختراع

ئل في وضع بها الأواعدداً من الوسائل التي جرّ "  أحمد مطلوب " فیقدّم لنا الدكتور

  :، هيالمصطلحات ونجحوا فیها

اِستخلاص ما وُضع من مصطلحات في العلوم قدیماً؛ العربیة و البحث في المعجمات  .1

 .لاص المصطلحات الدالة على العلوموذلك بالرجوع إلى جرد المعجمات واِستخ

إن كان لها معنى لغوي للدلالة على المسمیات الجدیدة و  استعمال الألفاظ القدیمة .2

ي مختلف معروف؛ حیث لا یمكن الاِستغناء عن المصطلحات التي لها شأن ف

 .المجالات والعلوم والفنون

النّحت الاستعانة بوسائل نمو اللغة وتطوّرها؛ كالاشتقاق والتولید والقیّاس و  .3

 .)3(...والاقتراض

                                      
  .21- 20من قضایا المصطلح اللغوي العربي، الكتاب الأوّل، ص: مصطفى طاهر الحیادرة )1(
  .129من قضایا المصطلح اللغوي الحدیث، ص: بتصرف، مصطفى طاهر الحیادرة )2(
  .130قضایا المصطلح اللغوي العربي، ص من: بتصرف، مصطفى طاهر الحیادرة )3(
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جیة وضع المصطلح تتطلب إجراءات ومناهج وقوانین متفاوتة ستراتیإإنّ عملیة أو 

على اِحتوائها  الألفاظومراعاة مدى قدرة  ،ومتعدّدة أبرزها الوضوح والدّقة والتّواضع

ادها التي ، ومدى إمكانیة اِستقرارها وشیوعها ومیلها إلى الذوق العربيّ، لها أبعللمفاهیم

ن تكون غامضة ملتبسة وعشوائیّة ومهدّدةٌ  اِستمراریّة بدل أیجب أن تكون حقیقیّة وواقعیّة و 

  .بالزّوال والانعدام

 :متطلّبات واضع المصطلح -4

المصطلح أن یتّصف بصفات تجعله یؤدي وضیفته على  كما یجب على واضع

  :أكمل وجه منها

 .، متمكّن عند اِستغلالهالسّبل الموصلة لبناء مصطلح لائقأن یكون مُلِمّاً ب -

تطوّره واِرتباطه المصطلح جمیعها من ظروف نشأته و  عارفا بأبعاد أن یكون -

 .بالمصطلحات التي تنتمي إلى مجال معیّن

كبیر من الاِطّلاع على الجوانب المختلفة المؤثرة في بناء أن یكون على قدر  -

 . )1(المصطلح

ومن خلال ذلك تتكوّن المصطلحات بطریقة سهلة یرجع إلیها العلماء أثناء إنجاز  

  .بحوثهم

رصد المصطلحات في العلوم المختلفة والبحث في توظیفها لأداء المفاهیم : جرد

  .الخاصىة بها

، ولكنه قد على تحدید المفهوم –كما تقدّم –قدرالأ فیصبح المتخصّص وحده هو

، فیحتاج ساعتئذ إلى عالم باللغة التي ت وافدة لا یستطیع تحدید دلالتهایواجه مصطلحا

وفد منها المصطلح لیوضح له حدوده ومعالمه، وهذا من البدیهي لأنّ كل إنسان معرض 

  .لخطأ مهما بلغ من العلم والكفاءةللوقوع في ا

عض الباحثین خطّة لرفع كفاءة العاملین في مجال المصطلحات تتطلب ویقترح ب

  :بعض النّقاط الهامة منها

  

                                      
  .136بتصرف، المرجع نفسه، ص )1(
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 .الفهم؛ بأنّهم قادرین على الاستیعاب و إعادة الثقة في نفوس الدارسین في لغتهم -

بطوا المزید لخدمة ما أن یكونوا على درایة بأسرار اللغة وخصائصها؛ حتى یستن -

 .یسعون إلیه

 .لتدریب من الأساسیات التي توسع الاِطّلاع وتزید من صوغ المصطلحاتالتمرین وا -

مجال المصطلحیّة واسع وشامل ومتشعّب یجب الغوص والتعمّق في نظریاته وعلومه  -

 .)1(ومفاهیمه، والعمل على حلّ عراقیله، بإتباع أحدث الوسائل والطّرق المتاحة

 :مجالات علم المصطلح -5

باللسانیات في زمن اِقتصرت فیه اللسانیات على البحوث اِرتبط علم المصطلح 

الأساسیة، في الأصوات وبنیة الكلمة وبنیة الجملة، وما إن تكونت اللسانیات التّطبیقیة 

" فوستر "، وقد حدّد مكانه بوصفه أحد الأفرع المهمّة " علم المصطلح "حتّى أخذ 

  :مجالات علم المصطلح بما أصطلح علیها بما یلي

  :لم المصطلح العامع. 1

مصطلح العامیتناو أو النّظریة العامة لعلم المصطلح تحدیدا، حیث رأى بأنّ علم ال

عة وصفها بالتّعریفات والشروح، وكذا طبیو  ونُظِمِها، ،طبیعة المفاهیم، وخصائصها

، ومعجمیّات ولیة وتدوینها، ومفاتیح المصطلحات الدالمصطلحات، والعلامات والرموز

  .)2(ومناهج إعدادها المصطلحات،

إنّما من علم تصُ بلغة مفردة أو موضوع معیّن و فهذه القضایا المُمنهجة لا تخ

  .المصطلح العام

  :علم المصطلح الخاص .2

أمّا علم المصطلح الخاص فیتضمّن تلك القواعد الخاصّة بالمصطلحات في لغة 

  .)3(لخإ...ة أو اللغة الإنجلیزیةمفردة مثل اللغة العربیّ 

  

                                      
  .137من قضایا المصطلح اللغوي، ص: بتصرف، طاهر الحیادرة  )1(
  .69مدخل إلى علم المصطلح، ص: االلهبتصرف، لعبیدي بوعبد  )2(
  .71-70بتصرف، المرجع نفسه، ص )3(
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 ،تطبیقيجانب و نظري  جانب: والملاحظ ممّا سبق أنّ لعلم المصطلح جانبین

وعلى  –اللسانیات العامّة - وّل بعلم المصطلح العام في مقابلیمكن أن نصطلح على الأ

  .-اللسانیات التطبیقیة -في مقابل) التطبیقي(لح الخاص أو الثاني بعلم المصط

یقدّم لعلم المصطلح العام نظریّات ومن شأن البحث في علم المصطلح الخاص أن 

  .وتطبیقات تثري البحث والتطبیق

  :فیما یخصُّ وظیفة المصطلح فهي تتمثّلُ في ثلاثة جوانب

  ).بتطبیق الجنس، النوع، الكل والجزء(البحث في العلاقات والمفاهیم المتداخلة  .1

  .وسائل وضعهالغویة والعلاقات القائمة بینها و البحث في المصطلحات ال .2

  .)1(لبحث في الطرق العامة المؤدیة إلى خلق اللغة العلمیّة و التقنیةا .3

د سمات علم بربط علم المصطلح بنظام المعجم، وحدّ "  Wuster "كما قام فوستر 

  :المصطلح في خمسة جونب

 .البحث في المفاهیم للوصول إلى المصطلحات التي تعبّر عنها .1

 .منهج وصفي) علم المصطلح(اِنتهاجه  .2

 .التنمیط و یهدف إلى التخطیط اللغويلم المصطلح بما یعرف بالتّقییس و یؤمن ع .3

 . علم المصطلح علم بین اللغات .4

 .)2(اهتمامه غالباً باللغة المكتوبة .5

، ونظمها ة التصوّرات وما تربطها من علائقتدرس طبیع "فوستر "نظریة 

 .تكنولوجیّاً وخصائصها، وطبیعة المصطلحات وطرق تدوینها تقلیدیّاً أم 

 :خصائص المصطلح العلمي -6

  :یوضح فهمي حجازي بعض خصائص المصطلح العلمي فیما یلي

تعتبر المفاهیم نقطة بناء علم المصطلح عن طریق تحدیدها تحدیدا دقیقا، حیث یقوم  .1

 .علم المصطلح بمُمارسة عملیّة تقنین المصطلحات في ضوء المفاهیم العلمیة

                                      
  .9المصطلح اللساني في الفكر اللغوي العربي الحدیث، ص: جودي بخوش )1(
  .70مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحیة، ص: لعبیدي بوعبد االله )2(
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اِختصار علم المصطلح في البحث على المفردات الدالة على المفاهیم مقارنة   .2

 ..الأصواتجانب المفردات ؛كبناء الجملة، و  باللسانیات التي تتناول

، عتمد على مناهج مختلفة كالوصفي والتاریخي والمقارن والتقابليیو  ،یتسم بالتّزامنیة  .3

 .المعیاریة عكس اللسانیاتكما یتجاوز الوصفیة التّزامنیة إلى 

 .مصطلحات المتعددة للمفهوم الواحدیعمل علم المصطلح على توحید ال  .4

 .یهتم علم المصطلح بالجانب المكتوب لا المنطوق  .5

 .)1(كما یقوم علم المصطلح بتحدید قیمة مكوّنات المصطلح واِختیار المناسب منه  .6

 ).من قبل المختصینیُتفق علیها (ون المصطلحات عن طریق الاِتفاق تتك  .7

من شأنه محاولة إیجاد الوسائل للوصول (علم المصطلح جزء من التنمیة اللغویة  .8

 ).باللغات الوطنیة الكبرى إلى مستوى التعبیر الكامل عن حضارة العصر وعلومه

علم المصطلح ذو مجالات محدّدة بحیث تكون مصطلحات المجال الواحد متتابعة  .9

 .على أساس فكريّ 

لح ذو أُفق عالميّ مثل اللسانیات بصفة عامّة حیث یتطلّب التوحید علم المصط.10

 .المعیاري للمصطلحات أسسا ونظریة عامة

الإنسانیة، علم المصطلح له علاقة بعلوم أخرى، باشتماله على كل العلوم الطبیة .11

 .)2( ...، النفسیّة، الاجتماعیّة، وغیرهاالهندسیّة

 إشكالیة وضع المصطلح :ثانیا

 :الجهود العربیة في وضع المصطلح -1

بما أنّ قضیة المصطلح العلمي هي أحد القضایا المهمّة التي تمیّز اللغة العربیة 

الاتساع، وإلى الاختراق و  ،ستعمال لا إلى الجمود والاندثاروتجعلها عرضة للتداول والا

یفرضانها بكلّ  خاصّة أنّها لغة القرآن الكریم والإسلام الحنیف اللذان یدرسان الحیاة و 

  ...معانیها سلماً لا حرباً وطوعاَ لا كرهاً 

                                      
  .18-17یث، صالمصطلح اللساني في الفكر اللغوي العربي الحد: جودي بخوش :ینظر) 1(
  .76- 74مدخل إلى علم المصطلح، ص: لعبیدي بوعبد االله :ینظر )2(
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وجود اللغة العربیة كأداة  وفي ظلّ التطوّرات التي شهدها العالم المعاصر وضرورة

بمجامع اللغة ، أدّى إلى ظهور مؤسسات وهیاكل متخصصة في ذلك عُرفت تعبیر

  .في مختلف الدول العربیة العربیة

فهو مؤسسة یجتمع فیها ثلّة من : اصطلاحا ، أمّاالاجتماعموضوع  -المجمع لغة

  .)1(ة أو الآداب أو العلوم أو الفنونالمفكّرین للبحث في تنمیة اللّغ

  :وقد تمثلت الجهود في المجامع التالیة

  :مجمع اللغة العربیة بدمشق. 1

ن ، حیث كاربیة التي حافظت على استمراریتهاوهو من أقدم المجامع اللغویة الع

سوریة نشأت فكرة إقامته مع استقلال  ،م1920جمع العلمي العربي حتى عام اسمه الم

، فعملوا على اللغة التركیة هي السائدة آنذاك حینما كانت ،م1918عن الدولة العثمانیة 

دیوان المعارف العامة كالترجمة تحویل اللغة الرسمیة إلى اللغة العربیة ثم انضمّ إلى 

ه أعمال عدیدة في مجال التعلیم والتعریب اِستقلّ عنها وأصبحت لالتألیف، وبعدها و 

 .)2(وضع المصطلحاتو 

 :مجمع اللغة العربیة بالقاهرة. 2

م أسّس مجمع ملكي للغة 1932مرسوما في أكتوبر" الملك فؤاد  "بعد إصدار

  :، وكان الغرض منه"مجمع اللغة العربیة الملكي بمصر "العربیة في القاهرة تحت اسم 

 .المحافظة على سلامة اللغة العربیة  -

 .)3(وحید المصطلحات في اللغة العربیةت -

محمود " أقرّ المجمع عدداً من المبادئ في اِختیار المصطلح تقدم بها الدكتورو 

  :أبرزها" مختار

 .مع من نهج وأسلوب لوضع المصطلحات العلمیةالالتزام بما أقره مجلس المج .1

مصطلحات  خاصة منه المصطلحات وخاصة منه منالحفاظ على التراث العربي و   .2

 .صالحة للاستعمال الحدیث

                                      
  .20المصطلح اللساني في الفكر اللغوي العربي الحدیث، ص: جودي بخوش )1(
  .56-55مدخل إلى علم المصطلح والمصطلحیة، ص: بتصرف، لعبیدي بوعبد االله )2(
  .56المرجع نفسه، ص :ینظر) 3(
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 .)1(مسایرة النهج العلمي العالمي في اختیار المصطلحات العلمیة  .3

ریم، والمعجم معجم ألفاظ القرآن الك: وإصدارات أهمّها ،وللمجمع منجزات عدیدة

ومع ، وغیرها.. لاشتقاقالوسیط، والمعجم الوجیز، وقرارات بخصوص التعریب، والتولید وا

، بل أخذ مكانه دئ والتّوصیات في بناء المصطلحاتهذا لم یكتف المجمع بوضع المبا

  :نت المصطلحات تمرُّ بأربع مراحل، وكار المصطلحات في مختلف فروع اللغةفي اختیا

  .تكوین لجان المجامع :المرحلة الأولى -

  .العرض على مجلس المجمع بالموافقة أو الرفض :المرحلة الثانیة -

المصریین والمستشرقین  المكون من(لعرض على مؤتمر المجمع ا: المرحلة الثالثة -

  .حیث تعرض المصطلحات الموافق علیها للمناقشة) والشرقیین

نشر آراء المختصین في المصطلحات التي مرّت بالمراحل  :المرحلة الرابعة -

  .)2(الثلاث

 :اللغة العربیة بالأردنمجمع . 3

م بقرار من الحكومة الأردنیة بتحویل لجنة التعریب 1976تأسس هذا المجمع عام 

یه اسم المجمع اللغوي والترجمة والنشر في وزارة التربیة والتعلیم إلى مجمع یُطلق عل

ة اختیار یعتبر من أحدث مجامع اللغة العربیة؛ كونه یزید عنهم بقضیالأردني، و 

  :فیراعون في ذلكالمصطلح 

  الذي أستعمل أو الصالح للاستعمالمحاولة إحیاء التراث سواء. 

  لمصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحيالبحث عن وجود مشابهة بین مدلول ا. 

  وضع المصطلح الواحد في الحقل الواحد. 

  أمّا في حالة الترادف فتفضّل اعد على الاشتقاقتفضیل الكلمة المفردة لأنّها تس ،

 .اللفظة التي یكون جذرها قریب من المفهوم الأصلي

هذه بعض المجامع التي كان لها الصدى في شیوع المصطلح عن طریق ما أدوه 

  .)3(في رسالتهم العلمیة على أكمل وجه وأحسن حال

                                      
  .166-165من قضایا المصطلح اللغوي العربي، ص: مصطفى طاهر الحیادرة :ینظر )1(
  .167-166من قضایا المصطلح اللغوي، ص: طاهر الحیادرة :ینظر) 2(
  .12، ص1995جوان  ط،.، د، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائرمن قضایا اللغة العربیة: بلعید صالح )3(
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  :اِضطراب المصطلح في الدرس اللغوي الحدیث -2

الأخرى ومسایرتها في شتى ، ومحاولة لمواكبة الحضارات لتطوّرات القائمةبفعل ا

وذلك منذ بدأ  ،لغوي الحدیث عما كانت علیه قدیماالعلوم، اختلفت قضیة المصطلح ال

المرسلة إلى الدّول الأوروبیة منذ  البعثاتاختلاط العرب بالأوروبیّین عن طریق مختلف 

  .القرن التاسع عشر

لمصریین عظم أتباعه من امو  )م1872-1801" (فاعة الطهطاوير "فنجد جهود 

، كذلك جهود الصحافة العربیة التحدي اللغوي في میادین العلوم ، یواجهون هذاومن تونس

في مصر والشام، ولكنها كانت جهود فردیة بطبیعة الحال لاقت النقد والرفض لأسباب 

  .كعدم وجود منهاج یرتكزون علیه أو الاختلاف في المصطلحات وعدم مقبولیتها

ین دخل المصطلح العربي عموما واللغوي خصوصا ومع بدایات القرن العشر 

مرحلة جدیدة ، وأصبح الاهتمام بالمصطلح أكثر من ذي قبل فرأینا العدید من الأبحاث 

 "ودیع فلسطین "و" أحمد تیمور "و "أنستاس الكرملي"والأب  ،"مصطفى الشهابي"للأمیر 

م 1908لأهلیة سنة ، وكذا إنشاء الجامعات اوغیرهم" أنیس سلوم "و" یعقوب صروف "و

م الدراسات اللغویة من بمحاضرات أعلا ،م1925ا إلى الجامعة المصریة سنة ثم تحویله

  . )1(المجامع العلمیة التي سبق ذكرها إیطالیا وغیرها منألمانیا و 

  :من مشكلات وضع المصطلح -3

من ، یجد العدید لغة العربیة واللغویة بصفة خاصّةإنّ المتتبّع للمصطلحات في ال

، وقدرتها على الوفاء بالمفاهیم التي لمشكلات التي اعترضت سبل وضعها واِختیارهاا

  .تحملها أو تشیر إلیها

تعمّقت المشكلة  ،ومع اِزدحام المصطلحات واِختلافها وتعددها وتطوراته مدلولاتها

  : أكثر ونذكر من أهمّها

  :مشكلة تعدّد التسمیات للمفهوم الواحد. 1

ون للمفهوم ، بمعنى أن یكالیة الاشتراك والترادف المصطلحيكوهي ما تعرف بإش

ویعود السبب في ذلك إلى اختلاف المنهجیّات المتبعة في وضع  ،الواحد أكثر من مقابل

                                      
  .92-91قضایا المصطلح اللغوي، ص من: مصطفى الحیادرة :ینظر )1(
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المصطلحات في الوطن العربي، من قبل المجامع اللغویة والاتحادات العلمیة العربیة، 

ض الآخر یفضّل النحت أو ، والبعالاشتقاقا إلى التراث الأصیل أو التي یرجع بعضه

  ..أو أنّها اختلفت في أسلوب الترجمة.. .الاقتراض

وجهین، لها شقّ إیجابي فمسألة تعدّد التسمیات أثناء وضع المصطلح مسألة ذات 

، فأمّا الشّق الإیجابي یدلّ على مدى إمكانیة اللغة العربیة الفصیحة في وضع وشقّ سلبي

  .)1(ي شتّى المجالات والعلوم سواء كانت علمیّة، فنّیة،أم حضاریّةمختلف المصطلحات ف

، واعتماد اللغة التسمیات لمفهوم واحد بحدّ ذاته أمّا الوجه السلبي یتمثل في تعدّد

  .العربیة على المصطلحات الأجنبیّة أكثر ممّا یزید في نموّها وانتشارها وطغیانها

ام المعجمیّة وغیر المعجمیّة؛ نتیجة لقیوقد برزت هذه المشكلة أیضا في الأعمال 

، ممّا أدّى إلى وجود كلمات مختلفة للمصطلح جهات عدیدة باختیار المصطلحات

  .)2(الأجنبيّ الواحد في أقطار عربیّة مختلفة

 :وجود تسمیة واحدة لعدّة مفاهیم. 2

إذا كان وجود عدّة تسمیات لمفهوم واحد یشكّل مشكلة في المجال الاصطلاحيّ 

إنّ وجود تسمیة واحدة لعدّة مفاهیم هو أیضا یُضیف الاضطراب والارتباك على السّجل ف

فهو  الذي یدل على أكثر من مفهوم؛ sociétéالاصطلاحي للغة العربیة مثل مصطلح 

هذا في اللغات الأجنبیة، أمّا في اللغة العربیة  ،الخ...یدل على الجمعیّة والشركة والمجتمع

 ,transformationبله العدید من المصطلحات الأجنبیةفمصطلح التسمیة یقا

conversion, transfert.  

 :نقص الدقّة العلمیةضعف دلالة المصطلح و . 3

، ة بكل عناصر المفهوم الموضوعة لهبما أنّ تسمیة المصطلح لا تتطلّب الإحاط

تستطیع لفظة فهو بالضرورة یتخذها عموما لأنّها تعبّر عن مدلول أو مفهوم أو تصوّر لا 

  .واحدة أن تستوعبه

                                      
  .146-145مدخل إلى علم المصطلح، ص: بتصرف، لعبیدي بوعبد االله )1(
  .120من قضایا المصطلح اللغوي، ص: مصطفى طاهر الحیادرة )2(
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ومن هنا یمكن أن نستقرأ قاعدة هامّة في وضع المصطلحات هي أنّه لا یتحتّم في 

أقرب الألفاظ من معناه المصطلح العلمي أن یكون دلالة تامة على معناه، وإنّما یختار له 

  .)1(ویخصّص به

 :نقص المصطلحات وعدم شیوعها. 4

مازال ذلت في مجال المصطلح إلا أنّ علم اللغة بالرغم من كل الجهود التي ب

، وإلى الاعتماد ذا عائد إلى ضعف تنمیة هذا العلم، وهیعاني من نقص في المصطلحات

على الكتب المترجمة، أو إلى صعوبة بعض المصطلحات التي بدورها صعبت تحدید 

التي لم تُفعّل  مفهومها، أمّا عدم شیوع هذه المصطلحات فیعود إلى أغلب الجهود الفردیة

  .ولم یُعترف بها ولم تُدعّم بمختلف الوسائل حتى البسیطة منها كالمجلات أو الإعلام

    :مشكلة استخدام الألفاظ والصّیغ الأجنبیة. 5

، بل كانت وسیلة تخدام التعریب التي لم تكن مشكلةظهرت هذه المشكلة منذ اس 

ي في الحصول على المصطلح في ، یُلجأُ إلیها عند عجز اللغو لمصطلحلحلّ إشكال ا

  .)2(شكل كلمة واحدة

 :عدم تطبیق القرارات العلمیة. 6

والتي تمثلت في خصائص اللغة العلمیة من حیث صیاغتها ومطابقتها لروح 

بحیث تكون بسیطة الأسلوب، دقیقة المعنى، محدودة الألفاظ، واضحة  وظیفة العلوم،

  .تشكل قیود صعب التقیّد بهاالمدلول، وأن تكون لفظا لا عبارة ،فكانت 

 :ضعف حركة الترجمة في العالم العربي. 7

، نجد نسبة هزیلة جم ما یُؤلّف باللغات الأجنبیة وما تُرجم إلى العربیّةبالمقارنة بح

جداً، بالإضافة إلى التّقصیر في مواكبة التطوّر العلمي الحاصل في العالم لاسیما في 

  :، بالإضافة إلى مشكلات أخرى نذكر منها بإیجاز)3(عیةمجال العلوم الإنسانیة والاجتما

  

                                      
  .151مدخل إلى علم المصطلح، ص: لعبیدي بوعبد االله )1(
  .  132-128من قضایا المصطلح اللغوي، ص: طاهر الحیادرة :ینظر )2(
  .154-153مدخل إلى علم المصطلح، ص: لعبیدي بوعبد االله :ینظر )3(
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نتیجة لكثرة المصطلحات اضطراب الباحثین في تحدید المدلول الحقیقي للمصطلح  .1

 .وعدم وضوحها

 .الاضطراب في العلم الواحد تبعاً لاختلاف المصطلح .2

الألفاظ وذلك باللجوء إلى استخدام  ؛إظهار اللغة العربیة على أنّها لغة ضعیفة .3

 .والصیغ الأجنبیة

 .)1(قلّة الكتب المعرّبة وضعف عملیة الترجمة .4

التطور السریع للعلوم والتكنولوجیا المصحوبة ببطء سیر حركة التعریب في الوطن  .5

 .العربي

 .قلة التنسیق بین الدول العربیة في مجال التّعریب .6

لأنّ ذلك یحتاج ؛تخوّف بعض الأساتذة من التدریس باللغة العربیة والتهیب منها  .7

 .)2(إلى جهد كبیر

  :الجهود القائمة لحل معضلة المصطلح في العصر الحدیث -4

ه المشكلات في الأعمال المصطلحیة، أصبح من الضرورة بعد أن ظهرت هذ

التخلص إلى تخطیها بإنتاج بعض الحلول التي من شأنها أن تفید في هذا مواجهتها و 

  :المجال

مام ، واشتد الاهتمصطلح في مجمع القاهرة منذ نشأتهفقد طرحت قضیة توحید ال

 ،مصطفى الشهابيو ،محمد رضا الشبیبي، فعالجها م1961م إلى 1955بها منذ سنة 

 :وغیرهم، وظهرت نزعة تعتمد العلوم الحدیثة أكدّت على المبادئ التالیة.. .أحمد عمارو

ة في المصطلحات لو كانت إجباریة لمواجهة البلبلالاتّفاق على منهجیة عامة و  .1

 .العلمیة

 بالتّضعیف،" عرّب " مصدر : إشارة لتعریف التعریب لغة( اِعتماد الترجمة والتعریب،  .2

الإبانة عن المعاني  -الذي هو النّحو - والإعراب ،وعرّب منطقه أي هذّبه من اللّحن

     وقال. رب على مناهجهاهو أن تتفوّه به الع": تعریب الاسم الأعجمي "، وبالألفاظ

                                      
  .   145-143من قضایا المصطلح اللغوي، ص: مصطفى الحیادرة )1(
  .154مدخل إلى علم المصطلح، ص: لعبیدي بوعبد االله )2(
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   :-صلّى االله علیه وسلم -التّعریب هو التبیین والإیضاح في قوله":  لأعرابيابن ا "

إدخال : ومن تعاریفه الاصطلاحیة في المعجمات اللغویة ". الثیّب تعرف عن نفسها "

 .)أو إیجاد مقابلات عربیة للألفاظ الأعجمیّة ،لفظ الأعجميّ ضمن المعجم العربيّ ال

 .عامة إلاّ عند الضّرورة الإعراض عن النحت  .3

 .ترك الكتب القدیمة أو الأخذ منها بحذر .4

ود نظریات علمیة تؤید التألیف، بل من وج ،حید لا ینشأ من الترجمة أو غیرهاالتو  .5

 .تؤازر المعارفو 

الجزائر، دارت المناقشات م ب1973في المؤتمر الثاني للتعریب الذي عقد سنة و 

تّقنیة، وقد دعا إلى مبادئ لتوحید المصطلحات العلمیة والحول الضّرورة الملحّة  ،من جدید

  :أهمّها ،أیضاً 

فهو  ،وكلّ خطر یهدّد اللغة اِستمرارها،رئیسي من مقوّمات وجود الأمّة و  اللغة مقوّم .1

 .ستمراریّتهاإ یتهدّد شخصیة الأمّة و 

 .)1(تأصیل اللغة لا یقتصر على الأخذ بها في مرحلة دون مرحلة .2

  :ـالمجامع ،حاول مكتب تنسیق التّعریب معالجة قضیّة التوحید بوإلى جانب 

وعرضها لاختیار  ،لواحد الموضوعة في العالم العربياستقراء جمیع مصطلحات العلم ا .1

 .الصالح منها بالزیادة أو الإسقاط

، واختیار الأنسب والتعریب، والنحت عند الضرورة ،اعتماد منهجیات جدیدة كالاشتقاق .2

 .، والألفاظ السهلة الدقیقةلجازلة الواضحةالصّیغ امن 

مع استكمال النّقص في  مناقشتهالمیة العربیة للمصطلح الأجنبي، و جمع المقابلات الع .3

 .المصطلحات العربیة

جعة المصطلحات العربیة، لمرا ،مؤتمرات للمختصّین العربمصغرة و عقد ندوات  .4

 .ومقارنتها مع مقابلاتها الأجنبیة ،وتحلیلها

                                      
  .     148-145ایا المصطلح اللغوي العربي، صمن قض: مصطفى الحیادرة )1(
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مصطفى  "فهذا الأمیر ،الجماعیة أطلقت الدعوات الفردیة جانب هذه الأعمالإلى 

عربي،  -عربي، ومعجم انجلیزي - ینادي بضرورة وجود معجم فرنسي "الشهابي

  .مختصراً، دقیقاً  ،لأعجمیة بالعربیة تعریفاً علمیاً للمصطلحات، وأن یتم التعریف للألفاظ ا

حلا لمشكلة اختلاف المصطلحات اللّغویة یقترح " صبحي الصّالح " هذا الدكتورو 

عینا إذا س ،ع حدّاً لاختلاف الاصطلاح العلميفلیس عسیراً أن نض ...«  :في قوله

مع المكتب الدائم ، وعقدنا مؤتمرات علمیة بالتعاون لإیجاد مجمع عربي لغوي موحد

س عامة لإیثار ووضع مقایی ،صول إلى الوحدة الثقافیة العربیةابتغاء الو  ،لتنسیق التعریب

 .» ...مصطلح على آخر حتى تُكتب له السّیرورة 

ما دامت هناك المجامع  ،ضع حد لهذه الظاهرة بحلول علمیّةفهو یهدف إلى و 

  .والمؤتمرات التي تستطیع تبنّیها

 :إلى أن یركز التوحید على" محمّد رشاد الحمزاوي  "ودعا الدكتور  

 .المتعلقة بالموضوعالمراجع الأساسیة اعتماد المصادر و  -

  .ن من میادین العلوم والتكنولوجیااِستقراء المترجمات المتعلقة بمیدان معیجرد و  -

  :أیضا إلىالحمزاوي ویدعو .وذلك بالتقصي العمیق لتجمیع المصطلحات المتواجدة

  .مجاهدة التعدد بقوانین وقواعد منسجمة وموحدة تُطبق على جمیع المصطلحات -

 .صطلح عن غیره الترقیم لهدف تمییز م -

سانیات إنّ هذا المصطلح اعتمدته الل«  :، والتنمیط الذي عرفّهتجنّب الاعتباطیة -

، أو مصطلح لغوي دون غیره من الحدیثة لیفید اختیار شكل، أو استعمال

ید في ضبط معیار المادة المصنوعة، من حیث القیاس، ، وهو یف»...الأشكال

 .)1(والقواعد الفنّیة المعتمدة لصنعهاالسلامة، و  الجودة،والمتانة، و 

، لحل معضلة فردیة والجماعیة المذكورة بإیجازهذه كانت بعض الجهود ال

العربیّة التي لها  ، إلى اللغةحدیث ویعود الفضل بعد هذه الجهودالمصطلح في العصر ال

راریّة، الاستمو  ،ة، والتطاوعیّةالتمایزیّة، والمصداقیّ من الفاعلیّة، والنجاعة، والإیجابیّة، و 

، وما یُحیل إلى الغوص في أعماقها أكثر والتعایشیّة، والشمولیّة، ما یؤهِّلها إلى الأفضلیّة

                                      
  .     154-150من قضایا المصطلح اللغوي، ص: اهر الحیادرةمصطفى ط )1(
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، في عدّاد المصطلحات بما لذّ وطاب وحَصُل من التنّوع، والتّعدد، والتبّاین فأكثر، لِلإتیان

دارسٍ باحثٍ و  وضمائرِ كلِّ  ،وقلوبِ  ،أشبه بكائن حيّ یتحرّك في عقولِ  خاصّة، فهي

  .مؤهّلٍ 

  :المعاجم اللغویة والمصطلح -5

   بكتابه"  أحمد الفراهیدي الخلیل ابن "رُسّخ العمل المعجمي قدیماً، بدایة على ید 

، هذه الأخیرة م آنذاك الوقت عددا من المصطلحات، حیث تضمنت المعاج" العین "

لأنّ الخلیل عند  ؛نظام ثابتعدم سیرها على أو  ،عترتها عدّة مشكلات كعدم التوحیدا

  .تألیفه المعجم كان یسعى إلى رصد ألفاظ العرب  ولیس الهدف من ذلك المصطلح

وبالتالي فقد استغنى الخلف عن بعض مصطلحات الخلیل التي لم یكن لها الحظ 

لأسباب معینة، كما  في استعمالها، لأنّها لم تؤدي وظیفتها النحویة اللازمة للإعتبار،

إمّا لأنّ الظاهرة المعنیة بها لم تعتبر خلال العصور  : "یها المهیري في قولهتطرّق إل

إمّا لأنّها وسمت بتسمیات أخرى عرفت یلة بأن تعتمد مقیاسا في التصنیف، و الموالیة كف

، ولم یعد المصطلح عند الخلیل إلا من قبیل ما یركن إلیه أحیانا من الكلمات التي بها

  ".حتعین على الشرح والتوضی

  .والأمر سیّان عند الجوهري لشحاحة مصطلحاته اللغویة

فقد كانت مكانته واضحة لما احتوى علیه " ابن منظور "أمّا صاحب لسان العرب 

  .دلالیة و  ، نحویة،معجم من عدّة جوانب صوتیة، صرفیةال

 إذ نجد من أوائل الذین ألّفوا في ،كذلك الأمر في المعاجم المتخصّصة

) مفاتیح العلوم( للرماني، وكتاب) الحدود في النحو( كتاب: دهاالمصطلحات وحدو 

  .للخوارزمي

ضوا فیها ، تعرّ بین موسوعة من العلوم ومصطلحاتهاحیث كان كل من الكتا

  .)1(وغیرها ..الفقه،و  وقضایا المنطق، ،، واللغویةلمختلف القضایا النحویة

نّظام المعجمي والنّظام بین الفتطرّقنا لموضوع المعجم یعود لسبب العلاقة الكائنة 

  .المصطلحي

                                      
  .   57-54من قضایا المصطلح اللغوي، ص: ةمصطفى طاهر الحیادر  )1(
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ضا وتسمى أی ،)1(العلم الذي یدرس الظواهر المتعلقة بالألفاظ":  المعجمیة" تعتبر

راكیب لغویة یمیزها التصریف أو من ت –أشكال –مجموعة من كلمات(وحدة معجمیة 

اللغة فرع من اللسانیات یدرس خصوصیات الوحدات المعجمیة في  :المعجمیةو). وحده

  .)2(واسمها العجمات

ات معجمواللفظة هي مجموع  ،عنى معین، كانتمائها للفظة معینةالعجمة ترتبط بمو 

ورابط دلالي فیما بینها، كأن تكون العجمة جزء من اللفظة  ،تحمل سمة الدوال بحد ذاتها

ولا یتحدد مفهومها دون التطرق لمجال الصرف، الذي یهدف  ،)3(أو من المجال نفسه

البنیویة تحمل  ةوهو العلامة اللغویة أو الوحد :من المورف ف تركیبة الكلمات،لوص

أو من  یمكن تفكیكه إلى علامات لغویة بامتلاكها دال وكونه علامة أولیة لا :خاصیتین

  .)4(الزوائد واللواحق التي تلحق بجذر الكلمة

، )الدال(شكلوال ،)المدلول(طلح الذي یشترط المعنى وهذا له علاقة بتكوین المص

والخصائص التعاملیة، عالم المعجمیّة عالم عمیق بما فیه الكفایة لیأخذنا إلى متاهات 

  .عدیدة أحد أركانها المصطلحیة

هي "  المعجمیّة "یكمن في أنّ مهمّة "  علم المصطلح"و" المعجمیة "إنّ الفرق بین 

الحقل و ،)5(لجداولهاوالخصائص العامّة للوحدات المكوّنة  ،دراسة الحقول المعجمیّة

تتجمع عجمات حقل دلالي  ،مات تشترك معانیها بمركّبة معینةهو تجمّع عج " :الدلالي

    معین بشكل طبیعي في ذهن المتكلم لأنّ معانیها تُردُّ بأكملها إلى المجال ذاته لتشكل

  . )6(دلالیة واحدة » أسرة« 

                                      
هدى مقنّص، مركز دراسات الوحدة العربیة، : المعجمیة وعلم الدلالة المعجمي مفاهیم أساسیة، تر: ألان بولغیر )1(

  .25، ص2012، بیروت، كانون الثاني، 1ط
  .69المرجع نفسه، ص )2(
  .57المرجع نفسه، ص )3(
  .72-70عجمیة وعلم الدلالة المعجمي، صالم: آلان بولغیر )4(
  .84مدخل إلى علم المصطلح، ص: لعبیدي بوعبد االله )5(
  .294المعجمیة وعلم الدلالة المعجمي، ص: آلان بولغیر )6(
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أي  ،لعامالنّظام ا هي دراسة جداول خاصّة من هذا" علم المصطلح"ومهمّة 

الجداول الاسمیّة؛ باعتبارها أنظمة مهیكلة ودالّة على أنظمة من المفاهیم الخاصّة مرتبطة 

   .بأقسام من الأشیاء) وظیفیّاً ومرجعیّاً (ارتباطاً مباشراً 

في إطار التمییز بین  ،حدة المصطلحیة والوحدة المعجمیّةفهناك إذن تمییز بین الو 

  .)1(لنظام المصطلحيّ النظام المعجميّ وا

فتبرز أهمیة الدراسة المصطلحیة بشكل عام في كون المصطلح یقوم بوظیفة 

معرفیة یحكمه نظام ذو قواعد وتصور معرفي  ى علامةلیس المصطلح سو . )2(الدلالة

، كما أنّ النحو لیس سوى علم قائم بذاته له مصطلحاته إلیهیفسره المدلول المشار 

توجد  إذالمصطلح النحوي  الأنظمةن بین هذه ومِ  ،عن باقي العلوم زهالتي تُمیِّ  وأنظمته

ة بین یز العلاقة البنائیّ یكان من الضرورة تم وإذاد بها هذا العلم، فرَّ ــتمصطلحات خاصة ی

بالمصطلح، كما لا تقبل ذكر  إلاَّ حو الحقیقة لا تقبل ذكر النَّ  حو والمصطلح فإنَّ النّ 

  .ط به كعلم النحوه المرتببعلمِ  إلاَّ المصطلح 

ت بمراحل واحدة فقد مرَّ  الوجود دفعة إلىحویة لم تظهر لكن هذه المصطلحات النّ 

 ،هاأهمّ ة عوامل حوي في شكله النهائي ویعود ذلك لعدّ لورة المصطلح النّ بخلالها  مَّ نة تمعیّ 

ن ر مراحل تكوُّ من تصوّ  نطلاقاً اختلاف المذاهب كالمذهب البصري والمذهب الكوفي، اِ 

   .العصور ه على مرِّ رِ حو وتطوُّ النّ 

التي  ةالأساسیّ الوظیفة  واسمه في میدان العلوم  خَ وكذا الوظیفة التي من أجلها رسَ 

 حو وتتحد سماته، ویكشف الغطاءیحملها المصطلح كأداة دلالیة تفاعلیة بفضلها یُعرف النّ 

حو من مجموعة ف النّ عن خفایاه التي لم یصطلح علیها في بدایة المطاف، ولذا كان تعری

ومن خلال مما سبق  .ة بهمراتهم الخاصّ ة وتصوّ وداتهم المنطقیّ ــها العلماء بمجهدُ یِّ قی ألفاظ

علم یبُحث فیھ عن أصول  «علم النّحو هو  :الآتیةیمكن تصور علم النحو على الشاكلة 

  ..)3(»تكویین الجملة وقواعد الإعراب 

                                      
  .84مدخل إلى علم المصطلح، ص: لعبیدي بوعبد االله )1(
، 1، ج1سماعیل، دار ابن حزم، بیروت، طشعبان إ: تح ،نهایة السول): الاسنوي(جمال الدین بن عبد الرحیم  )2(

  .179م، ص1990هـ، 1420
  .50، ص1980ت، .، د7مختصر النّحو، دار الشروق، جدّة، السعودیة، ط: عبد الهادي قضي )3(
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تألیف الجملة، فیقدم لنا مختلف القواعد یبحث علم النحو العربي في موضوع 

والضوابط التي تحدد لنا أسالیب الجمل في اللغة العربیة، وتضع بین أیدینا الأصول 

العامة لتكوین الجملة، وكذلك یبحث في الآثار والظواهر التي تكتسبها الكلمة من موقعها 

الفاعلیة أو المفعولیة أو في الجملة ووظیفتها فیها، سواء أكانت معاني نحویة كالابتداء و 

  .أحكامًا نحویة كالتقدیر والتأخیر والحذف والذكر والإعراب والبناء

  المصطلح النحويمفهوم : ثالثا

یرتبط مفهوم المصطلح النّحوي بتسمیته وتأصیله، بمفهوم النّحو وبالحدیث عن 

ق، تنقول نحاه، فأمّا النّحو، ففي اللّغة یعني القصد والطّری« : النّحو نقف على تعریفه

النّحو القصد نحو الشيء، نحوت نحو فلان إذا : قال اللّیث: ینحوه، وانتحاء قال الأزهري

انحو نحوه : وبلغنا أنّ أبا الأسود وضع وجوه العربیة وقال للناس: قصدت قصده، قال

  .»فسُّمي نحواً 

  :وقد جمع الإمام الداودي معاني النّحو في اللغة فقال

  جمعتُها ضِمنَ بیتٍ مفردٍ كَمُلاَ   للنّحوِ سبعُ معانٍ قد أتَتْ لُغةً                

  قصدٌ، ومثلٌ، ومقدارٌ، وناحیةٌ         نوعٌ، وبعضٌ، وحرفٌ، فاحفظِ المثَلاَ            

إنّما هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغیره : وفي الاصطلاح

والتكبیر والإضافة والنسب، وهو في الأصل مصدر شائع أي  كالتثنیة، والجمع والتحقیر،

  .)1(نحوتُ نحواً، كقولك قصدتُ قصدًا

فاختیارُ التسمیة النحویة یكون بمراعاة ركن من المتصور یعتبره المصطلحون أهمّ 

من غیره فبواسطة ذلك الركن ینظر إلى المصطلح بأكمله والاعتبار الاصطلاحي لتحدید 

 ینفي أن تعدد التسمیات لمصطلح واحد بسبب تعدد المذاهب والاتجاهات وهذا لا؛ التّسمیة

  .)2(واختلافهما أو لسبب آخر هو تجدد في التسمیة بحد ذاتها

                                      
ر القرن الثالث عشر، عمادة شؤون المكتبات، جامعة المصطلح النحوي نشأته وتطوره في أواخ: عوض حمد القوزي) 1(

    . 7الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ص
، 2003، 1المصطلح النحوي وتفكیر النّحاة العرب، دار محمد علي للنشر، صفاقس، تونس، ط: توفیق قریرة) 2(

  . 20ص
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فالاعتبار الإصطلاحي یندرج في باب التعلیل الإصطلاحي، وهو علّة كلیّة یمكن 

في عمومها إلى  إرجاع كثیر من التسمیات إلیها، والتسمیات الاصطلاحیة النحویة تعود

  :جملة من الاعتبارات تتحدد في ما یلي

  :اعتبارات المصطلح النحوي -1

  : الاعتبار الدلالي .1

وهو مراعاة النحویین العرب الدلالة في الاصطلاح على متصوّراتهم والدّلالة في 

المدوّنة النّحویة تختلف باختلاف الباب النحوي وفروعه وكذلك ارتباط الكلمة النحویة 

معنى من معاني الباب النحوي الذي تنتمي إلیه وهو من أهمّ الإعتبارات لأنّ الدلالة ل

  .أساسیّة في تحدید التسمیة فهویّه الكلمة النّحویة تتحدد بالدلالات قبل العلامات

أو "  ىاسم معن" فالاسم مثلا دلالته الجامعة تدور حول مفهوم الذات سواء أكانت  

كاسم "لیها سمات دلالیة أخرى تقترن به فوظفت مصطلحات وقد أضیفت إ"  اسم عین" 

  .)1("اسم العلم " و" الجنس

  :والفعل دلالته تتحدد على الزمن وعلى الحدث فأما دلالته على الزمن فهي

  الماضي         العائر              الراهن            

  الحال            الغابر              الدائم            

  المستقبل         الواجب          

فهذه المصطلحات مشتقة من الزمان سابق معرفتها فیما مضى ویقول ابن یعیش 

إذا كانت الأفعال مساوفة للّزمان والزّمان من مقوّمات الأفعال توجد « : في هذا الصدد

ي ماض: عند وجوده وتنعدم عند عدمه، انقسمت بأقسام الزمان ولما كان الزمان ثلاثة

  .)2(»...وحاضر ومستقبل 

وأما باعتبار دلالة الفعل على الحدث فیرى سیبویه أنّ الأحداث التي في الأفعال 

قد جاءتها عن طریق أسماء، المصادر التي اشتقت منها، فأحداث الأفعال في نظره إنّما 

) بالضر (والأحداث نحو « : هي أحداث الأسماء وقد اقترنت صِیغی�ا بالزمن فقال سیبویه

                                      
  .21المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب، ص: توفیق قریرة) 1(
  . 23- 22المرجع نفسه، ص :ینظر) 2(
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، فالحدث متعلق بالمصدر لأن المصادر یكون فیها الحدوث مطلقا )1(»)القتل(و) الحمد(و

مجرّداً من كلّ اقتران كائن أما علاقة الحدث بالفعل تتحدد بزمنه فقط ،فالفعل أكل في 

فالفعل معرّضٌ  ،االعربیة یدل على الحدوث الزّماني لأنّ الزمن الماضي هنا یتحدد نسبی� 

  .إلى أزمان أخرىللتحُّول 

  :الاعتبار الجدولي والنسقي .2

حیث یمكن الإنطلاق من وحدة لغویة معیّنة لنحدد تسمیتها في الجدول أو النسق 

  .ثابتة، مفردة أو أنها متغیرة متعددة

ولكنها تتغیّرُ " الاسم العلم " التي تحمل جدولی�ا مصطلحا مفرداً هو " زید " كعبارة 

  : یاقات التي تمثل فیها العبارة كالتاليوتتعدّدُ بتغُّیرِ الس

  مبتدأ   بخیل  زیدٌ   .أ 

  خبر      زیدٌ أنا   .ب 

  اسم إنّ  اً بخیل   زیدإن   .ج 

  )2(...فاعل    زیدٌ بَخِلَ   .د 

هنا تغیّرت أسامي زید الاصطلاحیة بتغیر محلّه داخل المركّب الجملي وكذا تغیّر 

ذاته عكس الحرف غیر مقترن بزمان فالاِسم ما دلَّ على معنى في ة؛ الوظیفة الإعرابیّ 

یّة أو جزئیّة اصطلح علیه عكس الفعل وكل ما دلَّ على هذا المعنى في السیاق دلالة كل

   .بالاسم

ومن هنا یتبین لنا أن الاصطلاح الجدولي یحدد تسمیة الكلمة بما هو ثابت فیها 

فیها، حیث تخضع أما الاصطلاح النسقي فهو تسمیة للوحدات اللسانیة لما هو متغیر 

  .)3(فیها الكلمة لاعتبارات اشتقاقیة تركیبیة تحویلیة

  

  

                                      
  . 27-26، صالمرجع نفسه) 1(
  . 51، صطلح النحوي وتفكیر النّحاة العربالمص: توفیق قریرة) 2(
  . 53المرجع نفسه، ص) 3(
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فالتسمیة تختلف حسب تغیّر الوحدة اللسانیة وتثبت كلما كان المعنى النحوي الذي 

تفیده الوحدة نفسها مفرداً فإذا كان مصطلح الاسم متغیر نتیجة اعتبارات نسقیة، 

الحرف تتعدد تسمیاته لتعدد سیاقاته لا لكونه  ومصطلح الفعل ثابت لا یتغیّر فإنّ مصطلح

  .)1(متعدد المعاني والوظائف طبعا، بل لكونه معدوم المعنى في ذاته

  :اعتبار الاختلاف بین المذهبین في الإصطلاح .3

قد شاعت القضایا الخلافیّة القدیمة بین النّحاة في مدینتي البصرة والكوفة في 

دة فالأولى اعتمدت على القیاس والثانیة على السماع مختلف الدّروس النّحویة المتعدّ 

وتعود معظم الخلافات لعوامل عدیدة أبرزها الموقف السیاسي والموقع الجغرافي هذا فیما 

  .یخص الأسباب المادیة

  :أما أسباب الخلاف الاصطلاحي فتعود إلى أسباب ثلاثة هي

  :اختلاف السمات الاصطلاحیة المفیدة بین المذهبین. 1

" فصلا "لك مثلا في مصطلح ضمیر العماد لدى الكوفة، وعند البصریین یسمىوذ

؛ حیث البصریّین یعتقدون أنّ هذا "هو "الضمیر  فلان هو الأفضل « : في قول

الاسم الأوّل عمّا بعده أمّا الكوفیون یدل عندهم على التقویة  "لفصل "الضمیر جيء به

  .الذي هو المبتدأ" فلان " م الأوّل عمد الاسم الأوّل تقویة الاس: والدعم لـ

  :تسامح الكوفیّین في تنویع العبارة. 2

وهذا من جانب مراعاتهم لتنوع السّیاق وتعدُّدِه مثل مصطلح البدل الذي یدل على 

:     تعیین التابع المقصود بالحكم بلا واسطة ،فإنّ الكوفیین یصفون له تسمیات أربعة هي

دلالة على كون " التبیین " ؛ فالترجمة و"المردود" و" التكریر" و" التبیین " و" الترجمة " 

  ﴿: لمتبوعه ومترجما له مثل قوله تعالىالبدل موضحا 

   ﴾ ترجمة لیوم إذن، أما  ناعمة

رأیت قومَك : " یكون في سیاقات فیها البدل إعادة وتثنیة كقول سیبویه لفظ التكریر

  ".أكثَرهم 

  . )2(یشبه لفظ البدل وأما لفظ المردود 

                                      
  . 53المرجع نفسه، ص:ینظر) 1(
  . 62المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب، ص: توفیق قریرة :ینظر) 2(
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  :اخلاف في تصنیف المتصورات بین المذهبین .4

فمن البدیهي أن نجد اختلافا في تصنیف بعض متصوّراتهم كإستخدام كل من 

ولكن العلاقة مختلفة بینهما عند الفریقین، " المكني " و" المضمر" الفریقین المصطلحین 

دراج ویعدون فالكوفیون یجعلون المصطلحین مترادفین والبصریون یجعلون بینهما علاقة ان

، واعتمادا على هذه الأسباب یتبین أنّ الكوفیون أكثر )1(المضمرات نوع من المكنیات

اتساعا وشمولا في تصوراتهم النّحویة من البصریین ،ولكن برغم الاختلاف السّائد فكلا� من 

  .المدرستین جعلا حظا أوفر من المصطلحات والمفاهیم التي بدورها أغنت الدّرسَ النّحوي

من خلال ما سبق الحدیث عنه نشأ النحو والذي كان سبب  :المصطلح النحوي

حفظ القرآن الكریم من اللحن، حیث كانت البدایة من علي بن أبي طالب مهّد لأبي 

الأسود الدؤلي الطریق في صنع النحو وكانت الخطوة الأولى في ذلك، وتتالت بعده 

صول الحیاة الإسلامیة بكل نواحیها وذلك الحركات النحویة التي كانت تهدف إلى إدراك أ

بادراك القرآن الكریم وفهمه بطریقة صحیحة للسیر على منواله وضبط مناهجه والاتساع 

في ألفاظه والغوص في معانیه، ولا یكون ذلك إلا بالتطرق إلى ما یقتضیه النحو والصرف 

  .والفقه والبلاغة والتفسیر والتأصیل

طورًا بارزًا على ید تلامذة أبي الأسود الدؤلي فقد تطور المصطلح النحوي ت

لتطرقهم لدراسات نحویة تبحث على أثرها مصطلحات ومفاهیم جدیدة أفادت الدرس 

النحوي خیر إفادة؛ كالتنقیط والتنوین والإسناد والحذف والتقدیم والتأخیر، والتعجب 

أما عصر التدوین هذا بالنسبة لعصر النشأة والتأسیس  .والاستفهام والإضافة وغیرها

  )2(:للنحو فقد عناهم یحيّ المبارك الیزیدي في قوله

  یا طالب النحو ألا فابكه          بعد أبي عمرو وحماد       

  وابن أبي إسحاق في علمه         والدین في المشهد والنادي      

  عیسى وأشباه لعیسى وهل           یأتي لهم دهر بأنداد     

  نحوي لا تنسه             ولا خلیلا جنة الواديویونس ال     

                                      
  . 66، صالمرجع نفسه: ینظر) 1(
، دار النهضة مصر، الفجالة، محمد أبو الفضل إبراهیم :نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تح: كمال الدین الأنباري) 2(

  . 30، ص1967، ط.د
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  :الجهود النحویة في وضع المصطلح النحوي -2

لقد كان لسبویه وأستاذه الخلیل جهود في بلورة المصطلح النحوي وبیان ذلك 

  :فیمایلي

  ): هـ175ت(الخلیل ابن أحمد الفراهیدي. 1

دار فیها من وقد اتضح ذلك إلى ما تطرق إلیه في دراسته النحویة وما 

من مثل المبتدأ، والخبر وكان وإنّ وأخواتهما : مصطلحات النّحو والصّرف وأبوابهما

مفعولین أو مفاعیل، والفاعل  والأفعال اللاّزمة والمتعدیة إلى مفعول به واحد أو

والمفاعیل، والحال والتمییز والتوابع والنداء، والاستغاثة والنداء والترقیم والممنوع من 

وتعریف الأفعال والمقصور والممدود والمهموز والمضمرات والمذكر والمؤنث  الصرف،

والمعرب والمبني، وهو الذّي یسمّى علامات الإعراب في الأسماء باسم الرفع والنصب 

والخفض وسمَّى حركات المبنیّات باسم الضمّ والفتح والكسر، أما سكونها فسمَّاها الوقف، 

باسم الجر، كاسمي السكون " عبد االله " في مثل مررت بـ وسمَّى الكسرة غیر المنوّنة 

الذي یقع في أواخر الأفعال المضارعة المجزومة باسم الجزم، وكان یرى أنّ الألف والیاء 

والواو في التثنیة وجمع المذكر السالم هي نفس حروف الإعراب وكما كان یرى أن أسماء 

  .)1(....في ذلك ضمیر الفصل الأفعال مبنیة لا محلّ لها من الإعراب، مثلها

یجعلنا نعتقد أنّه انتقل  ،علیه الخلیل من الأمور النّحویة إنّ المتتبّع لما اِصطلح

بالنّحو من المرحلة الوصفیة إلى تأسیس المعاییر التي اِعتمدت الإطراد وفتحت الطریق 

صحیح من خلال أمام القیاس والتعلیل؛ لأنّه عمل على تبیان قواعده من اِستقراء سماعيّ 

اِفترض أنّ قواعدها معللة بأسباب معقولة، ، فنظر إلى اللغة نظرة شمولیّة و كلام العرب

ا إلى مثلما تطرّق إلى تأثیر عوامل خاصّة تغیّر من نسق الكلام في عملیّة الإعراب قسّمه

  .)2(وعوامل محذوفة وعوامل مفترضة ،عوامل ظاهرة وعوامل معنویة

  

  

                                      
   .36- 20، ص7المدرسة النحویة، دار المعارف، القاهرة، ط: شوقي ضیف :ینظر) 1(
، 1ي في المشرق والمغرب، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، طتاریخ النحو العرب: باهامحمد المختار ولد : ینظر )2(

  .77-76م، ص2008-هـ1429، 2سیسكو، طم،  إی1996 -هـ1417
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  : سیبویه. 2

ن لسیبویه فضل كبیر في إخراج النّحو بأبهى حلیة وذلك یظهر جلیا في لقد كا

  .)1(مؤلفه الكتاب، الذي استقى مادّته من منابع عدّة كان أبرزها أستاذه الخلیل

فالكلم اسم وفعل : باب علم الكلم من العربیّة: وقد تضمّن الكتاب أبوابا عدیدة منها

عل فأمثلته أخذت من لفظ أحداث الأسماء وحرف، فالاسم رجل وفرس وحائط، وأمّا الف

وباب مجاري أواخر الكلم على النّصب والجر ... وبینت لما مضى، ولما یكون ولما یقع

والرفع والجزم والفتح والضم والكسر والوقف ولكل مواضعه في الكلمات مبتدأ، فاعل، 

  .)2(...خبر، مفعول

هذا زیدٌ، : مررت بزیدٍ، والرفعرأیت زیدًا، والجرّ : فمثلا النّصب في الأسماء

وبالنسبة للأسماء لا یجب جزمها لأنّها متمكنة أي معربة وإلحاق آخرها التنوین إلاّ إذا 

  .التعریف أو إضافته فینعدم التنوین) ال(دخلت 

باب إضمار الفعل (و) باب ما یضمر فیه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف(

  :م هذا الباب على أبواب صغرى على النحو التاليثم قُسِّ ) المتروك إظهاره استغناءًا

باب ما یكون معطوفا في هذا الباب (و) باب ما جرى منه على الأمر والتحذیر(

یكون معطوفا على المفعول، وما یكون صفة المرفوع (و) على الفاعل المضر في النیة

  .)3(...وغیرها) المضمر في النیة ویكون على المفعول

مختلفة من الكتاب توحي بالإبهام والغموض تأخذ بالقارئ إلى  وهنا تتّضح مواطن

مفاهیم أخرى، وهناك مواطن واضحة لا تتطلب الوقوف والاستفسار، فهو عند أخذه من 

الخلیل تفرد بأسلوبه وفطنته وذكائه والتعمق في تحلیلاته وتفسیراته ووضع المصطلحات 

: ا استقرارا واضحا، ومن بینهاالنحویة وضعًا قیّمًا حیث استطاعت أن تجد لنفسه

واكتفى بوصفها ) لم یعبر عنها تعبیرًا كلی�ا واضحا(المصطلحات التي عبر عنها بالوصف 

مثل خمسة ) المركب المزجي(، )المجرّد والمزید(مِحْلب، منجَل : كقوله) اسم الآلة: (وهي

وّل ما اشتغل به الفعل زید مسند إلیه وهو أ نحو ضرب زیدٌ عمرًا ) الاشتغال(عشر، 

                                      
  . 77-76ص ،النحو العربي في المشرق والمغرب تاریخ: محمد مختار ولد أباه :ینظر) 1(
  . 18- 15، ص1980بیروت، لبنان، ، ط.دنحویة، دار النهضة العربیة، دروس في المذاهب ال: يحعبده الراج) 2(
  .127ص ،واخر القرن الثالث عشرأالمصطلح النحوي نشأته وتطوره في : عوض حمد القوزي :ینظر) 3(
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أراد أن یخبر عن هذا الانطلاق ولم یخبر  هذا زید منطلقا : قوله)التقریب( ،على الاسم

، )أسماء الإشارة(، )التنازع) (أفعال المنح والذم(، )الفعل اللازم والمتعدي(عن زید، 

  ).وغیرها..الفعل المحذوف، (، )المفعول لأجله(

یسمیه الوضع،  ) الفتح(مثل : ر من مصطلحوهناك التعبیر عن الفكرة بأكث

یاء المتكلم، حروف : الهاء، حروف الإضافة ) تاء التأنیث(الألف،  ) الهمزة(

الحرف  ) الحرف المتحرك(بمعنى الصلة، ) الحشو(القسم، یاء النسب، وحروف الجر، 

  )1(....وغیرهالام التوكید ، الظرف، الضمیر، العلم، التوكید،  ) اللام الفارقة(الحي، 

  :المصطلح النحوي بین البصریین والكوفیین .3

لقد كان لجهود كل من المدرسة البصریة والمدرسة الكوفیة صدى واضحًا في 

مختلف الشؤون النّحویة والفقهیة والأصولیة، حیث كان لكل منها شخصیة ومكانة تُمیز 

ي المركز الأوّل، لأنّها هي إحداهما عن الأخرى، وبطبیعة الحال تأتي المدرسة البصریة ف

التي وضعت أصول النحو ومبادئه ومكَّنت قواعده من الاستمرار إلى یومنا هذا، وتأتي 

البصرة تارة وتخالفهم تارة  المدرسة الكوفیة في المركز الثاني، لأنّها كانت تأخذ من علوم

   .أخرى

أنّ الكوفة  فلم یحدث شیئا في البصرة إلا وُجد صداه في الكوفة والعكس، غیر

كانت مركز سیاسیا للأمصار الشرقیة لفترة طویلة، وكانت مركز الفقه والحدیث والقراءة، 

وروایة الشعر والأدب، وكانت المدرسة البصریة أكثر میلا إلى العلوم والفلسفات 

لإختلاطهم بالأجانب، وأخذهم من ثقافتهم، وبحكم عوامل أخرى نشبت خلافات وتنافسات 

  :ة بین المصرین تعود إلى مایليعدیدة ومختلف

بدایة مع المدرسة البصریة انطلقت المدرسة في أفكارها النحویة من مصادر 

  :ولم تتأثر بغیرها من المدارس هي شكلت أرضیة صلبة لم تهتز

                                      
  . 139-131المرجع نفسه، ص) 1(
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      وهو أصل من أصول النحو واللغة ودلیل من أدلتها سماه ابن الأنباري: السّماع  .أ 

الكلام العربي المنقول النقل الصحیح الخارج عن حد القلة إلى حدّ « : وعرّفه" النَّقل " 

  :معتمدین على ضوابط دقیقة ،)1(»الكثرة 

  .كعدم الإختلاط والبعد عن منافذ الدخیل .1

  .)2()لأنهم قبلوا الاحتجاج بأقوال عرب الجاهلیة(التوغل في البداوة  .2

الثاني الهجري، علما أنّهم قسموا الشعراء  وفصحاء الإسلام حتى منتصف القرن

لمثل الإسلام كإمرئ القیس والأعشى، ) الشعر الجاهلیّون(/1: وظفوهم إلى أربع طبقات

): المتقدمون(/3، و)كلبید بن ربیعة وحسان(سلام أدركوا الجاهلیة والإ): المخضرمون(/2

  .)3(بن برد وأبي نواسالمحدثون كبشار ): المولدون(/4الإسلامیون كجریرو الفرزدق، و

وكذا نقلهم عن القبائل الفصیحة كبوادي الحجاز وتهامة ومن أعراب الحاضرة  .3

  .)4(وغیرها

نشأ في البصرة دراسات قرآنیة كانت تهتم بإقراء القرآن ودراسة : القرآن الكریم وقراءته  .ب 

ي قراءاته ومناقشتها، وتفسیر آیاته وتخریجها على ما ورد في كلام العرب من معان

لأنّ القرآن هو ؛ )5(للألفاظ أو ظواهر أسلوبیة توضح اختلاف القراءات أو غیرها

وكان  ،دلّة وسید الحجج وأثبت البراهینالمصدر الرئیسي الموثوق بصحّته، خیر الأ

  .مصدرًا رئیسی�ا للعدید من النُّحاة البصرییِّن كسیبویه

وهو كلام النبي محمد علیه السلام، الذي یجب أن یكون : الحدیث النبوي الشریف  .ج 

بعد القرآن في منزلة الاستشهاد به لولا أنّ المسلمین الأوائل أجازوا روایته بالمعنى ولم 

علیه الصلاة والسلام، ولم یعتمد أئمة  -یعتمدوا فیه على اللفظ الذي نطق به الرسول

                                      
، ط.دني، مطبعة الجامعة السوریة، سعید الأفغا: ، تحراب في جدل الإعراب ولمع الأدلةالإغ: ابن الأنباري) 1(

  . 45م، ص1957-هـ1377
، 1993مراحل تطور الدرس النحوي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : الخشران عبد االله بن محمد :ینظر) 2(

  .163ص
  . 43، ص1، ج1خزانة الأدب، بولاق، ط: درالبغدادي الخطیب عبد القا) 3(
  . 165مراحل تطور الدرس النحوي، ص: الخشران) 4(
  . 40م، ص2001-هـ1422، إربد، الأردن، 3المدارس النحویة، دار الأمل، ط: خدیجة الحدیثي) 5(
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ولم یعدوه أصلا من أصول  النحو البصریون والكوفیون الأوائل على الحدیث

  .)1(استشهادهم كالقرآن الكریم وكلام العرب

التحدید الزماني والمكاني، التوغل في البادیة، لا : وقد أخضعه البصریّون إلى: الشعر  .د 

  .)2(التحضر والسلیقة اللغویة

  :أما الخصائص التي میّزت المذهب البصري هي

العرب، واستنباط القواعد والأصول العامة القیاس في كلام (تحكیم المقاییس النحویة  .1

التي تطبق على جزئیاته، فهو منهج یقوم على القاعدة، والقیاس المطرد الغالب في 

  .الاستعمال

خضوع اللغة لمقیاس العقل حیث اخضعوا كلام العرب إلى العقل وموازینه مثل  .2

  .)3(موازنتهم للعامل النحوي والعامل الحسي كالنار والماء والسّیف

تخطئة العرب في لغتهم وذلك بنقدهم لبعض ما جاء في أقاویل العرب وأشعارهم  .3

 .كالتي وقعت بین أبي إسحاق الحضرمي والفرزدق

  )4(:سیق الحدیث عنها

وبالحدیث عن المدرسة الكوفیة فقد كان لها طابعها الخاص ولهم مصادر أرجعوا 

  :إلیها أصول دراستهم النحویة ومنها

  .النحو البصري .1

، قیس، تمیم، )كالبوادي، وقبائل العرب(ت الإعراب التي اعتمد علیها البصریون، لغا .2

أسد، هذیل، بعض كنانة، بعض الطائیین، ما عدا مكان الحضر وسكان البراري، 

  .ممن كان یكن أطراف بلادهم التي تُجاور سائر الأمم الذین حولهم

أعراب سواد الكوفة من عرب الأریاف، ك(لغات أخرى أبى البصریون الاستشهاد بها  .3

  .)5()تیم وأسد، وإعراب سواد بغداد

                                      
  . 5خزائن الأدب، ص: البغدادي) 1(
   .2-1المرجع نفسه، ص) 2(
  .81لمع الأدلة،  ص: ابن الأنباري) 3(
، 1993العصریة، بیروت، محي الدین عبد الحمید، المكتبة : الإنصاف في مسائل الخلاف، تح: ابن الأنباري) 4(

  . 31ص
  .213مراحل تطور الدرس النحوي، ص: الخشران) 5(
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ومن مناهجها تعتمد على السماع أكثر من ... والشعر العربي، والقراءات وغیرها

  :القیاس، وكثرة الروایة

 1(التوسع في الروایة والسماع عن العرب وقلة العنایة بالتعلیل والقیاس(.  

 طبیعة اللغة وإدراك أنّ القضایا النّحویة  كان الكوفیون أمیل من البصرییّن إلى فهم

سبیلها السماع والاستقراء لا إلى الإمعان المنطقي في القیاس، ومن هنا یتضح أنّ 

  .)2(الكوفي متحررٌ من قیود الاطراد الذي شغف به البصریون

هذه الاختلافات الواضحة بین كل من المدرستین هي خیر دلیل على وجود مسائل 

  .خلافیة بینهما

ومعرفة مسائل الخلاف النّحوي تقتضي لما ورد في كتب الخلاف، وأوّلها ما 

یتَّصِلُ منها بالعامل وفكرة العامل التي قال بها الفریقان تدحَض من تذهب به حماسته إلى 

عد نحو الكوفیین النموذج والمثال الذي یقتصر على الفهم اللغوي الموضوعي والخلاف 

صول النحوي عند كلیهما مشابه لا یدفعنا أن نعطي احدهما بین فریقین شيء یسیر والمح

  .)3(مالا یستحقه من القیمة إغداقا وغلوّا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  . 19ص: الإقتراح) 1(
  . 20الإنصاف، ص) 2(
  . 61، ص1978، 1، عمان، طواقع، دار الفكر للنشر والتوزیعالمدارس النحویة أسطورة و : إبراهیم السامرائي) 3(
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  )1(:صور الخلاف في المصطلحات النحویة متعددة نذكر منها

  المصطلحات الكوفیة  المصطلحات البصریة

 .المفاعیل المفعول المطلق، المفعول فیه المفعول لأجله .1

 .الظرف .2

 المفعول لأجله .3

 عطف البیان، الصفة .4

 ما ینصرف وما لا ینصرف .5

 أسماء الإشارة .6

 الاسم الموضوع .7

 النفي والإثبات .8

 لا النافیة للجنس  .9

 المرافع .10

 الأسماء المضافة .11

 حروف المعاني .12

 الضمیر والمضمر .13

 الفصل .14

 حروف الجر .15

 الزیادة والحشر .16

  اسم الفاعل .17

 شبه المفعول .1

 المحل .2

 التفسیر .3

 النعت .4

 یجزىما یجزى وما لا  .5

 الأسماء المبهمة .6

 اسم الجنس .7

 الجحد والإقرار .8

 لا التبرئة .9

 الخبر .10

 الأسماء الستة .11

 الأدوات .12

 المكني .13

 العمار .14

 الصفة .15

 الصلة .16

  الفعل الدائم .17

  

  
  
  

                                      
  . 185-162تى أواخر القرن الثالث عشر، صره حالمصلح النحوي نشأته وتطو : عوض حمد القوزي) 1(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الثانيالفصل 

المصطلح النحوي وتفريعاته عند 

  حامد الغزالي أبي
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  :مسائل المصطلح النّحوي عند أبي حامد الغزالي

  : المصطلح النّحوي عند أبي حامد الغزالي -1

المعاني عاریة والمصطلحات كسوتها لذلك یقوم الاصطلاح على تحدید هویة 

المفهوم وتحصیله عن طریق الإدلال به وكشف تأویله ومدى تمیُّزه في مجاله العلمي 

ح أن یثبت الذي ینتمي إلیه فیحیل به إلى التطوّر والنّماء والارتقاء، إذا استطاع المصطل

   .)1(تمكّنه وقوته ویعمل على استقرار صلاحیته أو یحیل به عكس ذلك

وبذلك تكون المصطلحات بمفاهیمها الدقیقة مفاتیح العلوم والمعارف والمعاني تفتح 

طریقها للفهوم  السلیمة والاستنتاجات الواضحة والمثمرة بدون عراقیل مانعة، لأنّه من غیر 

 اللاّئق توظیف 

: وتتعلق دراستنا هنا؛ ي مجال معیّن یتناقض مع مفهومه فیفقد دلالتهمصطلح ف

" الفقهي المتصوف " بالمصطلح النحوي عند الأصولیین وتحدیدا عند أبي حامد الغزالي 

وأما الدینیة فما نقلته « : )2(فهو یكون بذلك دارسا للمصطلح العقیدي والشرعي في قوله

لة المصطلح الدیني كلفظ الإیمان والكفر والفسق الشریعة إلى أصل دیني وسماه المعتز 

  : ودارسا للمصطلح النحوي والأصولي وهذا ما ستتضمنه الدراسة التالیة»  والنّفاق

   :القضایا النحویة عند أبي حامد الغزالي -2

  :القول في العام والخاص. 1

المعاني إعلم أنّ العموم والخصوص من عوارض الألفاظ لا من عوارض « : قوله

مثل » ... اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شیئین فصاعدا« : والعام»  والأفعال 

   .)3(الرجال والمشركین ومن دخل الدار فأعطه درهماً 

  

  ﴿: ومثل قوله تعالى

   

                                      
  . 3المصطلح في اللسان العربي من آلیة الفهم إلى أداة الصناعة، ص: عمار ساسي :ینظر) 1(
  . 98المرجع نفسه، ص) 2(
  . 212م، ص1937-هـ1356، 1المستصفى في علم الأصول، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ج: أبو حامد الغزالي) 3(
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 ﴾        )فالمطلّقات جمع معروف بـ أل ) 228الآیة: سورة البقرة

  .)1(الاستغراق وهو موضوع وصف واحد یدل على أن جمع المطلقات داخل في هذا الحكم

هو المنفرد من قولهم إختص فلان بكذا أي انفرد به وفي : الخاص في اللغة

  :هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وهو ثلاثة أنواع: اصطلاح الأصولیین

 أسماء الإعلام مثل زید ومحمد: خاص شخصي.  

 رجل موضوع )الخاص النوعي موضوع: (رجل وامرأة وفرس مثلا: خاص نوعي ،

  .لمعنى واحد هو الذكر

 إنسان موضوع لحقیقة واحدة هو الحیوان الناطق ومن الخاص اللفظ : خاص جنسي

  .الموضوع للمعاني لا للذوات مثل العلم والجهل ونحوهما

ثة والعشرة والعشرین والمائة ونحو ذلك كلها من الخاص وألفاظ الأعداد كالثلا

  .باعتبار أنها من الخاص النوعي

فالثلاثة ونحوها من أسماء العدد موضوعة  «: وبهذا صرح بعض الأصولیین

أي مجموع الوحدات من حیث المجموع من  »لمعنى واحد لأنّها موضوعة لنفس هذا العدد

  .غیر نظر إلى شيء آخر

بأنّه اللفظ الموضوع لكثیرٍ محصور كأسماء : الخاصالأصولیین  ولهذا یُعرِّف

الأعداد أو الموضوع للواحد سواء كان الواحد اعتبار الشخص كزید، أو باعتبار النوع 

  .)2(كرجل، أو باعتبار الجنس كإنسان فأسماء الأعداد تعتبر من الخاص

اص وعام ینقسم إلى خ: اللفظ باعتبار وضعه للمعنى: وضع اللفظ للمعنى

فالذات ینقسم  وعند الغزالي )3(ومشترك والخاص یندرج تحته المطلق والمقید والأمر والنهي

ى أنّ إذا قلنا الجوهر ینقسم إل: إلى عام ویسمى جنسا وإلى خاص ویسمى نوعا ومثاله

نام وغیر نام والنامي ینقسم إلى حیوان والحیوان ینقسم  جسم وغیر جسم والجسم ینقسم إلى

                                      
، جامعة تر، قسم الآداب واللغة العربیة، مذكرة ماس"الأمدي أنموذجًا " قضایا الدلالة عند الأصولیین : نورة نوي) 1(

  . 52محمد خیضر بسكرة، الجزائر، ص
  . 280م، ص1998- هـ1419، 7الوجیز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: عبد الكریم زیدان) 2(
  .279المرجع نفسه، ص )3(
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عاقل وهو الإنسان وغیر العاقل فالجوهر جنس الأجناس لا أعمّ منه والإنسان نوع إلى 

  .الأنواع لا أخصّ منه

وهنا الغزالي ینصرف إلى مسألة الذاتیة لأن الجوهر یوجد من أعم منه والإنسان 

یعني في هذا : شیخ والصبي والطویل والخیاط وغیرهم، فمثلالیوجد أخص منه كا

إذا قال القائل ما حد : هو الذاتي للشيء أي ماهیته نحو( عمالإصلاح بالجنس الأ

شكل كل محیط بع سبعة ) سباعيحد ال(فقلنا شكل تحیط به ثلاثة أضلاع أو ): المثلث

، سباعيلا یبطل عن ذهنه فهم حقیقة ال سباعيأضلاع، فالسائل هنا إن لم یعلم بوجود ال

  .ومًا عندهولم یبق مفه سباعيولو بطل عن ذهنه الشكل لبطل ال

،فشيء .. وأمّا ما هو أخص من الإنسان من كونه طویلا، شیخا، أبیض، محترفا

را لا یدخل في الماهیة لأنّه لو سأله ما هذا فقلنا إنسان، وكان صغیر فكبر أو قصی

لست أقول من هو لكان الجواب ذلك نفیه وكذلك الماء  ؟فطال، فسألناه مرة أخرى ما هو

  .)1(؛ كما في حالة البرودة یبقى ماء" ماء ": ناما هو قل: لو سخن فقیل

لفظ یتناول دفعة أكثر من واحد من غیر دلالة على تعیین مقدار المدلول : فالعام

العام ما عمّ شیئین فصاعداً من غیر حصر وصیغ العموم فیه : وأخص من ذلك قول

  .للتوسع أكثر

احد أو یتناول أكثر من یقابل العام وهو لفظ لا یتناول دفعة أكثر من و : والخاص

نحو ثلاثة : أو أكثر مع الحصر ،نحو رجل أو شیئین فقط نحو رجلین واحد مع الحصر

  .رجال

تمییز بعض الجملة التي یتناولها اللفظ العام في : یعني أنّ المقصود بالتخصیص

  ﴿: قوله تعالى

 
 
 

 ﴾        )وینقسم ) 6الآیة: سورة الفتح

نحو أكرم الفقراء إن الشرط : مذكورا مع العام وهو ثلاثة أنواعیكون : متصل -إلى قسمین

                                      
حمزة بن زهیر حافظ، الجامعة الإسلامیة، كلیة الشریعة، : المستصفى في علم الأصول، تح: أبو حامد الغزالي) 1(

  . 35، ص1المدینة المنورة، ج
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، )1(نحو جاء الفقراء إلاّ زیداً  :الإستثناء، نحو أكرم العلماء الفقراء :بالصفةالتقیید  ،زهدوا

  .ما یستقل بنفسه ویكون منفرداً  :منفصلو

لیس في الألفاظ عام مطلق لأنَّ لفظ المعلوم لا یتناول المجهول  «: أن یقال

والمذكور لا یتناول المسكوت عنهم فان قلتم أن العموم من عوارض الألفاظ لا من 

عوارض المعاني والأفعال، والعطاء فعل وقد یعطي عمرا وزیدا ونقول عمّهما بالعطاء 

عطاء زید متمیز عن عطاء عمرو من حیث  :وهو یعم الجواهر والأعراض، قلنا وجود؛وال

إنّه فعل  فلیس في الوجود فعل واحد هو عطاء وتكون نسبته إلى زید وعمر واحدة، كذلك 

  .)2(»وجود السواد یفارق وجود البیاض

یثبت عروض العموم للمعاني المختلف في أقواله من طرف  للغزاليهذا القول 

  .لأصولیینا

إنّه لیس من عوارضها لا حقیقة ولا مجازا، كما ذكره صاحب فواتح : أحدهما

إنه من عوارضها « : والثاني»  هذا ما یعلم قائله ممن یُعتد بهم « : الرحمون وقال عنه

  .» الغزاليو وأبو الحسن البصري كالسرخسيمجازا وبه قال أكثر الأصولیین 

لأنه كما صح في الألفاظ « ، »كما یعرض للفظ  أنه یعرض لها حقیقة« : والثالث

  .»شمول أمر لمتعدد، یصح في المعاني شمول معنى متعدد بالحقیقة بینهما 

   ﴿: مثل قوله تعالى

   
    

  ﴾ )والرابع) 267:الآیة: سورة البقرة :

، وهذا ما یسمى أرباب العموم عند )3(التفصیل بین المعاني الكلیة الذهنیة فهي عامة

  .)4(الغزالي فیقولون هو للإستغراق فان أرید به البعض فقد تجوز به عند حقیقة وضعه

                                      
 ،3شرح منظومة الورقات في أصول الفقه، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: محمد بن علوي المكي الحسني )1(

  .40-35م، ص2011-هـ1432
  . 214-213، ص3، جالمستصفى من علم الأصول: الغزالي) 2(
، بیروت نذیر حمادو، دار بن حزم :تح مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل،: ابن الحاجب) 3(

  . 698-697ص م،2006-هـ1427، 1مج ،1ط لبنان،
  . 215، ص3المستصفى، ج: الغزالي) 4(
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هو كل لفظ وضع لمعنى « : "الجرجاني "عكس العام وقد عرفه : أما الخاص

ما وضع له الفظ عین كان أو عرضا وبالانفراد  ؛»بالمعنى معلوم على الانفراد المراد 

  . وإنما قیده بالانفراد لیتمیز بالمشترك. واختصاص اللفظ بذلك المعنى

  : وقد قید الأموي لفظ الخاص باعتبارین

اللفظ الواحد الذي لا یصلح مدلوله لاشتراك كثیر فیه كأسماء الإعلام من زید وعمر  .1

  .وغیره

نسبة لما هو اعم منه وحده، أن اللفظ الذي یقال على مدلوله خصوصیة اللفظ بال .2

وعلى غیر مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة مثل لفظ الحیوان فانه عام بالنسبة إلى ما 

  . )1(منحته من الإنسان والفرسان وخاص بالنسبة إلى ما فوقه كلفظ الجوهر

هذا  "و " زید "واعلم أنّ اللفظ خاص في ذاته مطلقا كقولك « : وعدَّ الغزالي قوله

... لما شمله خاصاً من حیث اقتصاره على ما شمله وقصوره عما لم یشمله... "الرجل

        أما أرباب الخصوص فإنهم یقولون لفظ  ...كما یقال هذا عام قد خصص قلنا لاو 

كیف یقولون انه عموم قد وهو للخصوص، ف "قل الجمعلأ"مثلا موضوع  " المشركین "

كلفظ العین أن أرید به الخصوص فهو موضوع له لا إلى عام قد  »...خصص

  . )2(خصص

وقد ذكر الأصولیّین مجموعة من القرائن یخصص بها العموم إمّا تكون لفظیة أو 

كالتخصیص بالاستثناء والتخصیص بالشرط والتخصیص  )عند الآمدي( غیر لفظیة

   ﴿: الاستثناءبالصفة والتخصیص بالغایة مثال 

    ﴾ )88:الآیة: سورة القصص( ،

كم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خیر الوصیة للوالدین كتب علی« :  الشّرطومثال 

أكرم بني تمیم وبني ربیعة الطوال « : قول الآمدي الصفة؛ شرط الحكم ومثال »والأقربین 

إذا كانت واحدة كقوله أكرم بني تمیم أبدا « : الغایةومثال » فالكلام هنا مخصص للجمع 

                                      
  . 55-54، ص)س م،(الأمدي أنموذجًا" الأصولیین قضایا الدلالة عند : نورة نوي) 1(
  . 215-213، ص3المستصفى، ج: الغزالي :ینظر) 2(



  الثاني                المصطلح النحوي وتفریعاته عند أبي حامد الغزاليالفصل 

 

 
59 

أكرم بني تمیم أبدا إلى أن یدخلوا الدار « : ، أما متعددة كقوله»إلى أن یدخلوا الدار 

   .)1(»ویأكلوا الطعام 

أما الأدلة التي یخصُّ بها العموم عند الغزالي فهي منفصلة بشروط في الأصل 

  ﴿: والمحل والسبب وقد یوجد عام لا یُخصَّص مثل قوله تعالى

      
    

   ﴾ ) سورة

  :فإنه باق على العموم والأدلة التي یخص بها العموم عشر هي) 32الآیة: البقرة

 دلیل الحسن مثل قوله تعالى: الأول :﴿   

  ﴾ )23الآیة: سورة النمل(  

 قوله تعالى: العقل: الثاني :﴿   

   

      

     

     

    

   ﴾ )158:الآیة: سورة البقرة.( 

  هنا خرج منها الصبي والمجنون لأنه یرتبط بالتكلیف، تخصیص فئة معینة من الناس

   ﴿: بالدلیل یعرف إرادة المتكلم وقوله تعالى

  ﴾ )إذا خرج عن ذاته وصفاته ودلیل ) 102الآیة: سورة الأنعام

  .ل هنا تخصیص اللفظ بعد نزوله فقطالعق

 دلیل الإجماع یخصص به العالم لن الإجماع قاطع لا یمكن الشك فیه : الثالث.  

 دلیل النص الخاص یخصص اللفظ العام كقوله تعالى: الرابع :﴿ 

 ﴾  سورة

 ﴾     ﴿: وقوله أیضا) 38الآیة: المائدة

  )3الآیة: سورة المجادة(

                                      
أحمد بن محمد السراح، دار : تلخیص روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، تح: شمس الدین الحنبلي) 1(

  . 504م، ص2005-هـ1462، 1، مج1التدمریة، الریاض، السعودیة، ط
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 هم من النهي عن التأفیف فهو كتحریم ضرب الأب ف: المفهوم بالفحوى: الخامس

  .قاطع

 صلوا « دلالة الأفعال أما على قصدیة الأحكام كقوله صلى االله علیه وسلم : السادس

  .وغیرها» رأیتموني أصلي كما 

 موجب العموم أو السكوت علیه: السابع.  

 عادة المخاطبین كتحریم الطعام مثلا لا یقصد به تحریم ما اعتادوا أكله لكن : الثامن

  .ما حرم علیهم

 تخصیص مذهب الصحابي إذا كان بخلاف العموم عند من یرى قول : التاسع

  .الصحابي حجة یجب تقلیده وقد أفسدناه

 1(خروج العام على سبب خاص دلیل على تخصصه: العاشر( .  

  :الاستثناء *

الاستثناء كلام ذو صیغ محصورة تدل على أن المذكور : عرفه القاضي أبو یعلي

  :فیه لم یرد بالقول الأول

: ، وعند الغزالي)2(»إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها« : وعرفه الطوفي

یترتب عنه ثلاثة فصول الفصل الأول في حقیقة الاستثناء وصیغه الكلام في الاستثناء 

. معروفة في إلا وعدا وحاشا وسوء ما جرى مجراها واخترنا بقولنا صیغ محصورة نحو

رأیت المؤمنین ولم أرى زیدا، هنا العرب لا تسمیه استثناء ویجوز قول عشرة إلا ثلاثة 

حدهما أ یفارق الاستثناء التخصیص بتبین حیث» اقتلوا المشركین إلا زیدا « : وكان یقول

  .في اتصاله والثاني في ارتباطه مثل الأمثلة السابقة

  :المطلق المقید. 2

»  اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه « : هو عند الأصولیین: المطلق. 1

وكتب  )3(وبعبارة أخرى هو لفظ یدل فرد معین أو أفراد غیر معینة مثل رجل ورجال كتاب

                                      
  . 231- 219ص ،المستصفى: غزاليال :ینظر) 1(
شرح نظم ورقات إمام الحرمین في أصول الفقه، إعداد محمد : محمد یحي بن محمد المختار الولاتي الشنقیطي) 2(

  . 73، صم2001-هـ1422، 1محفوظ بن أحمد، وزارة الإعلام والثقافة، الإمارات، ط
  284صول الفقه، صأالوجیز في : عبد الكریم زیدان: ینظر) 3(
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، فهو عند الأموي عبارة عن )1(و اللفظ الدال على الماهیة بلا قید من وحدة أو تعیینوه

النكرة في سیاق الإثبات فقولنا نكرة احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله واحد معین أو 

  .كالجنس للمطلق وغیره ) لفظ: (عام مستغرق

  احتراز عن الألفاظ المطلقة  ) الدال(       

  .لیعم الوجود والعدم ) مدلولال(      

ومعنى ذلك احتراز عن النكرة في سیاق النفي فإنها تعمم معرفة جمیع ما هو من 

جنسها وتخرج بذلك عن التذكیر بدلالة اللفظ عن الاستغراق كقوله في معرفة الأمر      

   .)2(»اعتق رقبة « 

ما یدل على أشیاء كثیرة « : وهو عند الغزالي )3(أو ما دل عن الحقیقة بلا قید

وأما المطلق فهو الذي لا یمنع « : مصطلحا وكذلك قوله» تتفق في معنى واحد، ونسمیه

   "الفرس " و" الحركة " و" واد الس: " كقوله» نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في معناه 

خل علیه الألف ولام فهو للعموم الاسم المفرد في لغة العرب إذا أد: وبالجملة" الإنسان "و

  . )4(وهو الكلي الذي لم یدخله تقیید

اللفظ الدال على مدلول شائع في  « :أمّا في مفهوم المقیّد عند الأصولیین هو

وبعبارة أخرى هو لفظ دال على فرد غیر ؛ )5(»جنسه مع تقییده بوصف من الأوصاف

  .)6(ل جزائري ورجال جزائریونرج: معین مع ارتباطه بصفة تدل على تقییده بها مثل

  ﴿: والمفید ما دل على الحقیقیة بقید كقوله تعالى

  ﴾ )هنا الحقیقة  )1()92:الآیة: سورة النساء

  .الحقیقة مقیدة بكلمة مؤمنة

                                      
إعداد محمد محفوظ بن  شرح نظم ورقات إمام الحرمین في أصول الفقه، :ن محمد المختار الولاتي الشنقیطيب یحي) 1(

  .73ص ،م2001-هـ1422، 1الامارات، ط ،أحمد، وزارة الإعلام والثقافة
، 3، ج1ط السعودیة، عبد الرزاق عفیفي، دار الصمیعي، الریاض، :الإحكام في أصول الأحكام، تح: الآمدي )2(

  .6-5م، ص2003-هـ1424
  .36- 35صت، .د ،ط.د ، الدار السلفیة، الجزائر،الأصول من علم الأصول: محمد بن صالح بن عثیمین) 3(
  .94-93المستصفى، ص: الغزالي )4(
علي فركوس، دار التراث  محمد: تقریب الوصول إلى علم الأصول، تح: أبي القاسم محمد بن أحمد المالكي) 5(

  .83، صم1990-هـ1410 ،1الجزائر،  ط ،يالاسلام
  . 284ص ،جیز في أصول الفقهالو : عبد الكریم زیدان :ینظر) 6(
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     :للسیوطي فقال "المزهر في علوم اللغة"كذلك ما وضّحه ابن فارس في كتاب 

التي لا تكون إلاّ باجتماع صفات، واقلها ثنتان من ذلك، المائدة، لا یقال باب الأسماء  «

لها مائدة حتى یكون علیها طعام، لأنّ المائدة من مادتي یَمِیدُني إذا أعطاك، وإلا قاسمها 

  .فنلاحظ من قول ابن فارس أنّ لفظة المائدة مقیدة بوجود الطعام علیها )2(»خِوان

والمطلق » التقیید اشتراط  اعلم أنّ « : قیید في قولهكما أشار الغزالي إلى الت

: وقال » لا نكاح إلا بولي وشهود  «: محمول على المقیّد إن اتحد الموجب، كمل لو قال

هنا  » لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل روایة عن عمر رضي االله عنه أخرجها البیهقي  «

  .ي مجمل المطلق على المقیدلأمدي فوهذا ما جاء به ا )3(حمل المطلق على المقید

حیث أشار إلى أنه قد یرد اللفظ مطلقا في نص ویرد نفس اللفظ مقید في نص 

آخر بمعنى أن المطلق یراد به المقید، أو یعمل بالمطلق على إطلاقه فیما ورد فیه ویعمل 

ا بالمقید على تقییده فیما ورد فیه وهذا ما وضحه في الحالات التي یرد فیها اللفظ مطلق

  :في نص ومقیدا في نص آخر وحكم كل حالة وهذه الحالات هي

إذا كان الحكم المطلق والمقید واحدا، وكذا سبب الحكم ففي هذه الحالة یحمل : أوّلا

     ﴿: المطلق على المقید مثال قوله تعالى

     
     

    ﴾ ) سورة

فلفظ الدم ورد في الآیة الأولى مطلقا وفي الآیة الثانیة مقیّدا بكونه ) 145الآیة: الأنعام

مسفوحا والحكم الذي یجمع الآیتین هو حرمة تناول الدم وسبب الحكم هو الضرر من 

  .تناول الدم

                                                                                                                
  . 39الأصول من علم الأصول، ص: محمد بن صالح العثمیین) 1(
، 1، مج3محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح: السیوطي) 2(

  . 449ـ، ص2008
  . 398، ص3الغزالي، المستصفى، ج) 3(
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مع « " والقاضي: " القاضي في قوله وهذا ما اتفق علیه الغزالي من خلال مذهب

مصیره على التعارف نقل التفتق عن العلماء على تنزیل المطلق على المقید عند اتحاد 

  .أي هذا الاتحاد أو المشاركة لنفس الحكم هو اشتراط حمل المطلق على المقیّد )1(»الحكم

  

 ﴿: اختلاف المطلق والمقیّد في الحكم والسبب مثل قوله تعالى: الثاني

  

  ﴾ ) سورة

 ﴿ : وقوله تعالى) 38:الآیة: المائدة

   

  ﴾)فلفظة الأیدي في الآیة  )6الآیة: سورة المائدة

الأولى وردت مطلقة وفي الثانیة مقیدة إلى المرافق والحكم هنا یكون مختلف ففي الآیة 

الأولى یحیل قطعها وفي الثانیة وجوب غسلها وسبب الحكم في الآیة الأولى السرقة وفي 

  ... الثانیة إرادة الصلاة 

ب الحكم فیهما مختلف ففي أن یكون حكم المطلق والمقیّد واحد ولكن بسب: الثالث

هذه الحالة یعمل بالمطلق على إطلاقه فیما ورد فیه وبالمقیّد على تقییده  فیما ورد فیه فلا 

یحمل المطلق على المقید عند الحنفیة مثلا أمّا عند الشافعیة فیحمل المطلق على المقیّد 

    ﴿: مثل قوله تعالى

     

﴾                 )وفي كفارة القتل الخطأ قوله تعالى) 03الآیة: سورة المجادلة :﴿ 

   ﴾ )سورة النساء :

  .)2(حیث لفظ رقبة جاء في النص الأول مطلق وفي الثانیة مقید) 92:الآیة

یحمل : د عند الغزالي وقولهالمقیّ  كذلك الأمر في هذه الحالة یحمل المطلق على

المطلق على المقید من غیر حاجة إلى دلیل كما لو اتحدت الواقعة وهذا تحكم محض 

، وعرّفه في )3(یخالف وضع اللغة إذ یتعرض القتل للظهار، فكیف یرفع الإطلاق الذي فیه

                                      
  . 398، ص3المستصفى، ج: الغزالي) 1(
  . 286الوجیز في أصول الفقه، ص: عبد الكریم زیدان :ینظر) 2(
  . 299، ص3المستصفى، ج: الغزالي) 3(
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ه ضرب وما یتعلق بمعلومین فصاعدا من جهة واحدة احتراز عن قول« : المنخول بقوله

  .»زید عمر

ولیس بمانع لأنّ » العام اللفظ المستغرق لما یصلح له « : وقد عرفه أبو الحسن 

   .)1(نحو عسرة ونحو ضرب زید عمر یدخل فیه

وإذا حكم على العام بحكم ولكن صرح  مع بذلك بفرد من أفراد  ذلك العام معطوفا 

    ﴿: محكوما علیه بذلك الحكم لقوله تعالى

   
    

   ﴾ )سورة البقرة :

هي المصرح " عدو" هنا صیغة الكلام باقیة على العموم بسبب العطف فلفظة ) 98:الآیة

  .)2(بها بالحكم

   :متعددة في السیاق وفي قول آخربمعنى آخر أنَّ اللفظة الواحدة تشمل أموراً  -

، باعتبار معنى العام »اعلم أنّ الكلام العام هو كلام مستغرق لجمیع ما یصلح له  «

وتعریف الغزالي للعام لا یختلف . )3(شامل ومستغرق لكل المفاهیم الموجودة في الكلام

  .عما قاله جمهور الأصولیین

  : صیغ العموم. 3

  :تها على العموم عند الأصولیینلقد ثبتت صیغ العموم لدلال

 كل خطا یحدث ضرر لغیره یلزم فاعله التعویض: لفظ الكل نحو.  

 نحو قوله تعالى: المفرد المعرف بأل: ﴿  

   ﴾ ) سورة

  ).2:الآیة: النور

                                      
، 1، مج1نذیر حمادو، دار بن حزم، ط: مختصر منهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، تح: ابن الحاجب) 1(

  . 696، 695م، ص2006-هـ1427
محمد حسن عواد، : الكوكب الدري فیما یتخرج على الأصول النحویة من الفروع الفقهیة، تح: جمال الدین الإسنوي) 2(

  . 397م، ص1985-هـ1405، 1عمار، الأردن، عمان، طدار 
  . 695مختصر منتهى السّول والأمل في علمي الأصول والجدل، ص: ابن الحاجب) 3(
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 الكثرة في سیاق النفي في قوله تعالى :﴿    

 ﴾ )256:الآیة: سورة البقرة.(  

 الأسماء الموصوله نحو قوله تعالى :﴿    

   ﴾ )24: الآیة: سورة النساء.(  

 1(....ماذا، أینأسماء الاستفهام ك(.  

  

  

  

  : الإستثناء. 4

، »إخراج من متعمد بنحو إلا من متكلم واحد «هو : نستهل مفهومه عند النحاة

   )2(:یعرّف إلى ما الاستثناء من خلال بیت الآتي

  وبعد نفيٍ أو كنفيٍ انْتُخِبْ   یت إلاّ مَعْ تمامٍ یَنتصِبْ  ما استثن             

الإخراج بإلاّ أو إحدى أخواتها ما كان داخلا في حكم ما قبلها حقیقة أو : وهو

، وقد كانت )إلاّ (بواسطة قرأت الكتاب إلاّ صفحة، فكلمة صفحة أخرجت : تقدیرًا فمثلا

وهذا دخول حقیق لأنّ الصفحة بعض الكتاب وهذا  ).قرأت(اخلة في حكم ما قبلها وهو د

أخرج عن حكم ما  جاء القوم إلا سیّارة : الإستثناء المتصل، وأمّا المتقطع مثال قول

  .)3(القومقبلها وهو المجيء ولولاها لكان داخلاً وهذا دخول تقدیري؛ لأنّ السیارة من جنس 

؛       "الكتاب " وللإستثناء ثمان أدوات في أربعة أقسام وضحها سیبویه في كتابه 

فحرف الاستثناء إلا، وما جاء من الأسماء فیه معنى إلا فغیر، وسوى، وما جاء من  «

الأفعال فیه معنى إلا فلا یكون، ولیس، وعدا، وخلا، وما فیه ذلك المعنى من حروف 

  .)4(»...م فحاشىالإضافة ولیس باس

                                      
  . 52، ص)س.م(قضایا الدلالة عند الأصولیین، مذكرة ماستر، : نورة نوي) 1(
ن المبارك، دار الفكر المعاصر، بیروت، ماز : الحدود الأتیقة والتعریفات الدقیقة، تح: زكریا بن محمد الأنصاري) 2(

  . 84م، ص1991- هـ1411، 1لبنان، ط
  . 430، ص1998، 1، مج1دلیل السالك إلة ألفیة بن مالك، دار المسلم، ط: عبد االله بن صالح الفوزان) 3(
، 3قاهرة، طعبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ال: بویه، تحیكتاب س: أبي بشیر عمر وبن عثمان بن قنبر) 4(

  .309م، ص1988-هـ1408، 2ج
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  :وأما حَدّهُ لدى الأصولییّن كمایلي

 أو ما أقیم )إلاّ (بلفظ ) من الجملة(إخراج بعض الجملة « : الإستثناء: عرّفه الراّزي ،

  .»مقامه 

 1(»ما لا یدخل في الكلام إلاّ لإخراج بعضه بلفظه، ولا یستقلُّ بنفسه« : یقال: أو(.  

 دخل فیه الثاني بإلاّ ونحوها إخراج الأول عما « : وقال بعضهم هو«.  

 إخراج بعض ما یتوهم دخوله في اللفظ الأوّل بأدوات الاستثناء مع ما « : وقیل هو

  .)2(»بعدها حتى یصل بما قبلها 

  أنّه قول ذو صیغ مخصوصة، محصورة، دال على أنّ « ": الغزالي " وحدّه عند

  .»المذكور فیه لم یُرَد بالقول الأوّل 

لّة تخصیصه؛ لأنها لا تكون قولا وتكون فعلا، وقرینه، ودلیل عقل ویحترز بأد -أ

یرفع عموم اللفظ بقرائن حالیة لا ضابط لها  «: فإن كان قولا فلا تنحصر صغیتة ویقول

وهنا یشیر الغزالي إلى مهمة سیاق الحال في تحدید معنى الوحدة  ،»نفهمها من معانیها

  .)3(»م من عموم أو خصوص الكلامیة التي ننطقها وما یریده المتكل

فإنّ » رأیت المؤمنین ولم أرى زیدًا  «نحو » ذو ضیغ محصورة  «: ویعني بقوله

وبالتالي یفارق الاستثناء » إلاّ زیدًا  «: العرب لا تسمیه إستثناء، وإن أفاد ما یفید قوله

  :التخصیص في

  .أنّه یشترط اتصاله .1

كما » عشرة إلاّ ثلاثة  «: وأنه یتطرق إلى الظاهر والنص جمیعًا إذ یجوز أن نقول .2

  .والتخصیص لا یتطرّق إلى النص أصلا» أقتلوا المشركین إلاّ زیدًا  «: یقول

والفرق بین النسخ والاستثناء : ویحترز عن النسخ إذ هو رفع وقطع -ب

ستثناء یدخل على الكلام فیمنعّ أن أن النسخ رفع لما دخل تحت اللفظ، والا: والتخصیص

  .یدخل تحت اللفظ ما كان یدخل لولاه، والتخصیص یبین كون اللفظ قاصرًا على البعض

                                      
  . 27، ص3طه جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، ج: المحصول في علم أصول الفقه، تح: الرازي) 1(
  . 80ص تقریب الوصول إلى علم الأصول،: أبي القاسم المالكي )2(
م، 2002، 1، طسوریادمشق،  للنشر،الأوائل  ،لالة تركیب الجمل عند الأصولییّند: موسى بن مصطفى العبیدان) 3(

  .198ص
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فبواسطة  ،النسخ قطع ورفع والاستثناء رفع، والتخصیص بیان: وبالتالي

  .)1(التخصیص یبین معنى الاستثناء

المنقطع لأنّه لا یتوهم وتحرز بوصف أدواته من التّخصیص، وخرج عند الاستثناء 

جاءني القوم إلا حمار؛ فإن الحمار لا یتوهم دخوله في : دخوله في اللفظ الأوّل، كقولك

  :القوم، وهذا ما یثبت أنّ الاستثناء على أنواع

 أقتلوا : تارة یخرج ما لولاه لعلم دخوله، وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات نحو

 .والصّبیانالكفّار إلاّ النّساء 

  وتارة یخرج ما لولاه لجاز دخوله، وهو الاستثناء من الأزمان نحو صل إلاّ عند طلوع

 ﴿: نحو: نحو اجلس إلاّ على المقابر، ومن الأحوال: الشمس، ومن المكان

    

   ﴾ )66:الآیة: سورة یوسف.( 

  دخوله، وهو الاستثناء المنقطع، لأنّ الثاني من غیر جنس وتارة یخرج ما یقطع بعدم

، وهذا ما استفهمه الغزالي في المستصفى، ثم )2(الأوّل واختلف فیه هل حقیقة أو مجاز

» ثنیت زیدًا عن رأیه، وثنیت العنان «: أثبت أنّه مجاز لأنّ الاستثناء من الشيء تقول

ن یقتضیه سیاقه، فإذا ذكر ما لا فیشعر الاستثناء بصرف الكلام عن صوبه الذي كا

فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه  -أیضا–دخول له في الكلام الأوّل لولا الاستثناء 

 .)3(استرساله، والقاضي اختار أنه حقیقة

  :شروط الاستثناء عند الغزالي* 

إلاّ زیدًا لم یعد » اضرب المشركین، ثم قال بعد ساعة  «: فمن قال: شرط الاتصال .1

  .»أردت بالمشركین قوما دون قوم : كلامًا، بخلاف ما لو قالهذا 

یجوز أن یكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، وحكي عن ابن عباس جوازي 

ولعله لا یصح عنه النقل إذ لا یلیق ذلك  «: وهنا خطأه الغزالي إذ قال )4(ولو بعد شهر

  .)1(»بمنصبه 

                                      
  . 80أبي القاسم محمد المالكي، ص: لى علم الأصولإتقریب الوصول ) 1(
  . 80، صأبي القاسم محمد المالكي :تقریب الوصول إلى علم الأصول) 2(
  . 384مستصفى، صال: غزاليال) 3(
  . 379المرجع نفسه، ص) 4(
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رأیت الناس إلا  «: أن یكون المستثنى من جنس المستثنى منه كقوله: الشرط الثاني .2

، وهذا الشرط یدخل ضمنه عدم »رأیت الناس إلا حمارًا  «: ولا یجوز قول »زیدًا 

،   »رأیت الدار إلا بابها  «: جواز أن تستثني جزءًا محددا دخل تحت اللفظ، كقوله

تالي هذا استثناء من غیر جنس، وقد ورد الاستثناء ، وبال»رأیت زیدًا إلا وجهه  «و

  ﴿: من غیر جنس في قوله تعالى

  

      

    

    ﴾ )31-30:الآیتان: سورة الحجر(  

  .»وما له أین إلا ابنة «، »ما في الدار رجل إلا امرأة  «: ومن معتاد كلام العرب

، مثل قولك جاء القوم إلاّ جمیعهم ینظر إلیها )2(أن لا یكون مستغرقا: الشرط الثالث .3

الأصولیین سلیمة التركیب نحویا لاستعمالها لهیئة التركیبة لتضمنها عناصر الاستثناء 

هي جملة خاطئة ...«: الرازي ولكنّ هذا النوع غیر مقبول عندهم دلالیا یقول

  .)3(»الضرورةب

لزمته العشرة؛ لأنه رفع الإقرار، والإقرار » لفلان عليّ عشرة إلا عشرة  «: فلو قال

لا یجوز رفعه، وكما أنّ الشرط جزء من الكلام، فالاستثناء جزء، وإنما لا یكون رفعًا 

  .بشرط أن یبقى للكلام معنى

ولقد نصرنا في  «: أمّا الاستثناء الأكثر فقد اختلفوا على جوازه مثل قول القاضي

مواضع جوازه، والأشبه أن لا یجوز لأنّ العرب تستقبح استثناء الأكثر وتستحمق قول 

واحتجوا جوازه في أنّه لما جاز استثناء » رأیت ألفا إلا تسعمائة وتسعة وتسعین  «: القائل

  ﴿: ، وذلك في قوله تعالى)4(الأكثر الأقل، جاز استثناء

     
    

     

                                                                                                                
  . 82، صالقاسم محمد المالكيأبي تقریب الوصول الى علم الأصول، ) 1(
  .  288-281ص , 3ج, المستصفى: الغزالي :ینظر) 2(
  .  180ص, دلالة تركیب الجمل عند الأصولیین: موسى بن مصطفى العیدان) 3(
  . 287-285صالمستصفى، , الغزالي) 4(
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 ﴾ )4-3-2:الآیات: سورة المزمل(  

الأصولیین إلى أنّ جملة فلا فرق بین الاستثناء النصف والأكثر، وذهب الحنابلة 

  .)1(استثناء الأكثر غیر مقبولة دلالیا واحتج الكلوذاني بذلك وهذا ما وافقه البصریون

:   تعقُّب الجمل بالاستثناء نحو قوله: كما تطرّق الغزالي في فصل الاستثناء إلى

»  یتوب  من قذف زیدًا فاضربه، واُردد شهادته، واُحكم بفسقه، إلاّ أن: فإذا قال القائل «

من دخل الدار، وأفحش الكلام، وأكل الطعام، عاقبه إلاّ من  «و» إلاّ الذین تابوا  «أو

  .»تاب

  

  

  یرجع إلى الجمیع: فقال قوم

  یقتصر على الأخیر: وقال قوم

  .یحتمل كلیهما، فیجب التوقف إلى قیام دلیل: وقال قوم

  :وحجج القائلین بالشمول ثلاث

 اِضرب الجماعة التي منها قتله وسراق، وزناة، إلا من  «: لا فرق في قوله: الأول

في رجوع الاستثناء » عاقل من قتل وزنى، وسرق إلاّ من تاب  «: وبین قوله» تاب

  .إلى الجمیع

 تكرار الإستثناء نوع من العي واللكنة والإستقباح في اللغة: الثانیة.  

 2(صةمترددون بین الشمول والاقتصار كالواقفیة والمخص: الثالثة(.  

مما سبق یتضحّ أن الغزالي یطیل كثرة القرائن المتعلقة بالعموم والخصوص 

وغیرها، ویشمل جمیع الظروف المحیطة بالموقف الكلامي؛ لذلك اقتصر الأصولیین على 

ذلك بعض القرائن التي تتفق مع طبیعة بحثهم الأصولي ومن هذه القرائن المخصصة 

  :للعلوم ما یأتي

    ﴿: ىـــــــه تعالـــــــــقول: ةـالقرینة العقلی  .أ 

       

                                      
  . 181ص, دلالة تركیب الجمل عند الأصولیین: موسى بن مصطفى العیدان) 1(
  . 389- 388ص, 3ج, المستصفى :الغزالي)   2(
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   ﴾ )6:الآیة: سورة الزمر (

هذه القرینة تعني قصر العام على بعض ما یتناوله حكم العقل، حیث تمنع من حمل 

الدلالة ذات االله وصفاته لأنّهما  دلالة الجملة على معناها الحرفي، فتخرج من عموم(

 .غیر مخلوقین

 .قولیة وعملیة: القرینة الاجتماعیة  .ب 

  .)1(وغیرها: قرینة عالم الحس  .ج 

مما سبق نجد أنّ الاستثناء بین النحاة والأصولیین یتطلب الإتیان بمدلولات الألفاظ 

بحث كل داخل التركیب باعتماد إحدى أدوات الإستثناء وبطبیعة الحال یختلف منهج 

منهم؛ لأنّ النحاة یعنیهم المحل والإعراب والأدوات، وأنا الأصولیین فیتعمقون إلى المعنى 

  .الذي یتضمنه التركیب وشروط الاستثناء في التخصیص والتعمیم وغیرهم

  : الاقتضاء. 5

الذي لا یدل علیه اللفظ ولا یكون منطوقا به ولكن یكون من  «: یعرّفه الغزالي

   .»ضرورة اللفظ 

 إمّا من حیث لا یمكن كون المتكلم صادقا إلاّ به. 

 أو من حیث یمتنع وجود الملفوظ شرعا إلاّ به. 

 2(أو من حیث یمتنع ثبوته عقلا إلاّ به(.  

أي ما كان المدلول فیه مضمرا، أي محذوفا من الكلام ویكون تقدیره ضروریا 

به، أو یمتنع وجود الملفوظ یتوقف علیه صدق المتكلم، أو یستحیل فهم الكلام عقلا إلاّ 

  .)3(شرعًا إلاّ به

لا  «: أمّا المقتضي، الذي هو ضرورة صدق المتكلم، كقوله علیه الصّلاة والسلام

، لأنّه نفى الصوم، والصوم لا ینتفي بصورته »صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل 

                                      
  .199- 198ص, دلالة تركیب الجمل عند الأصولیین: موسى بن مصطفى العیدان :ینظر )  1(
, 1ط, لبنان, بیروت, مؤسسة الرسالة, محمد بن سلیمان الأشقر: تح, المستصفى من علم الأصول: أبو حامد الغزالي) 2(

  .  263ص, م1997-ه1417
قسم , كلیة الآداب واللغات, مذكرة ماستر" المرفوعات أنموذجا " المقاصد وأثرها في الأحكام النحویة : العمیش خدیجة) 3(

  . 66ص, 2013-2012, اللغة والأدب العربي
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لا نفیه، والحكم ، فیكون حكم الصوم هو المنفي، »لا صیام صحیح، أو كامل « : فمعناه

  .غیر منطوق به، لكن لابد منه، لتحقیق صدق الكلام

  .)1(ومن هنا قلنا لا عموم لأنّه ثبت إقتضاءًا لا لفظا

توقف الصدق أو الصحة العقلیة أو الشرعیة علیه مع كون : "الشوكاني"وهو عند 

  .)2(ذلك مقصود للمتكلم

هي دلالة اللفظ على معنى له  :یتبین من هذا أنّ دلالة الاقتضاء في معناها العام

  . )3( غیر مذكور فیه، ولكنه مقصود لتوقف صحة ذلك الكلام وصدقه علیه

هو عبارة عن زیادة على المنصوص علیه یشترط  «: "السّرخسي "والاقتضاء عند 

  .» )4(تقدیمه لیصیر المنظوم مفیدًا أو موجبًا للحكم، وبدونه لا یمكن إعمال المنظوم

اء النص دلالة اللفظ على مسكوت عنه یتوقف صدق الكلام ویراد به اقتض

  .)5(وصحته واستقامته على ذلك المسكوت، أي على تقدیره في الكلام

  :ومن أمثلة الاقتضاء

    ﴿: قوله تعالى: أوّلا

  ﴾ )تعدید ؛ )224الآیة: سورة البقرة

اللفظ عن طریق الاقتضاء، لأنّ التحریم لا ینصب على  المعنى دل علیه: معنى النص

  .ت، وإنّما على الفعل المتعلق بها وهو الیمین الكاذبالذوا

    ﴿: قوله تعالى: ثانیا

   

 ﴾    )أي أكلها والانتفاع بها،  )173الایة: سورة البقرة

                                      
  . 403ص, 3ج, المستصفى: أبو حامد الغزالي) 1(
 دار الفكر، عید البدري أبو مصعب،محمد س: تح ,إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول: الشوكاني) 2(

  .  36ص م،1992-ه1412, 2بیروت، ج
  .   66ص, مرجع سابق، اصد وأثرها في الأحكام النحویةالمق: العمیش خدیجة) 3(
, 1ج ،الهند حیدر آباد، لجنة إحیاء المعارف النعمانیة، أبو الوفا الأفغاني، :تح ,أصول السرخسي: السرخسي) 4(

  . 248ص
  . 364ص, الوجیز في اللغة العربیة: ریم زیدانعبد الك) 5(
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وهذا المعنى اُستفید بدلالة اللفظ اقتضاء لأنّ التحریم لا یتعلق بالذات وإنما یتعلق بفعل 

  .المكلف فیُقَدر المقتضى في كل نص بما یناسبه

إن االله رفع عن أمتي الخطأ والنسیان  «: قول النبي صلى االله علیه وسلم: ثالثا

الكلام یدل على رفع الفعل الواقع خطأ أو نسیان أو إكراها، فظاهر » وما أُستكرهوا علیه 

  .أو إنّ الخطأ والنسیان والإكراه لا یوجد ولا یقع في الأمة

وكلا المعنیین غیر صحیح، لأنّ ما یقع لا یمكن رفعه، ولأن هذه الأمور موجودة 

فیكون " إثم " أو " حكم " فعلا في الأمة، فیقتضي صحة الكلام وتقدیر محذوف كلمة 

فیكون الإثم مسكوتا  رفع عن أمتي حكم هذه الأشیاء عمن صدرت عنه،: معنى الحدیث

  .)1(عنه، وقد توقف صدق الكلام على تقدیره فیعتبر من مدلول الحدیث بدلالة الاقتضاء

وخلاصة ما جاء في دلالة الاقتضاء، أنّ دلالة النص تكمل بألفاظه وعباراته 

  .فتوضح مفهومه وفحواه وما یشیر إلیه وتشیر إلى معناه بطرق مختلفة

وأیضا الإقرار بما تقتضیه الضرورة على قدر الحاجة والاقتضاء اختاره بالإضافة 

  .)2(إلى الغزالي، الشیرازي، وابن السمعاني، وفخر الدین الرازي والآمدي وابن الحاجب

  :المجمل والظاهر. 6

أما المجمل مشتق من قولهم أجملت الحساب  «: عند الغزالي قوله: المجمل -1

والمجمل في » إذ أجمعت مفرقة، ولهذا یمكن تسمیة العام مجملا، لاشتماله على الآحاد 

  .)3(عرفنا ما لا یُفهم، وكذا المبهم

  .وهو ما یتوقف فهم المراد منه على غیره أما في تعیینه أو بیان صفته

 ﴿ :تعیینه قوله تعالىما یحتاج إلى غیره في : أو مقداره؛ مثال .1

  

   ﴾ 

فإن القرء لفظ مشترك بین الحیض والطهر فیحتاج في  )228:الآیة: سورة البقرة(

  .تعیین أحدهما إلى دلیل

                                      
  . 364ص, الوجیز في اللغة العربیة: عبد الكریم زیدان) 1(
  . 578ص, إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول: الشوكاني) 2(
  . 168، صت.د ،ط.د ,محمد حسن هیتو: تح, المنخول من تعلیقات الأصول :الغزالي) 3(
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 ﴿: قوله تعالى: ومثال ما یحتاج إلى غیره في بیان صفته .2

  ﴾ )سورة البقرة :

  فإن كیفیة إقامة الصلاة مجهولة تحتاج  )83الآیة

: قوله تعالى: ومثال ما یحتاج إلى غیره بیان في مقدارهإلى بیان  .3

﴿ ﴾ )83الآیة: سورة البقرة( 

  .)1(فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول یحتاج إلى بیان

  :في ثلاثة أمورومثال الإجمال یتضح عند الغزالي 

   ﴿: صفة مجهولة كقوله تعالى .1

 ﴾ )فإن الإحصان متردد بین ) 24الآیة: سورة النساء

  .صفاتٍ 

كما إذا افرض ورود الشرع بتوقف صحة الصلاة على زیادة فیها عهد، : زیادة مجهولة .2

  .ولن تبین الزیادة

: إلا شیئا ولهذا إلا یتمسك بعموم قولهلفلان علي عشرة : كقوله: نقصان مجهول .3

  .)2(لأن المستثنى عنه مجهول في نفسه) افعلوا الخیر(

ولبیان حقیقة الإجمال أكثر نتطرق إلى ما جاء به الدكتور عبد الكریم زیدان في 

وهو أنّ اللفظ المشترك في : كتابه الوجیز في أصول الفقه حیث تطرق إلى سبب الإجمال

  .لا توجد معه قرائن تعین على فهم المعنى المطلوب صیغة التركیب الذي

  ﴿: غرابة اللفظ كما في قوله تعالى إلىوقد یعود السبب في ذلك 

    ﴾ ) سورة

  ﴿ شرحته الآیة إذ جاء فیما بعده  ولهذا "هلوع " لفظة ) 19الآیة: المعارج

    
    

 ﴾ )21-20الآیتان: سورة المعارج(.  

وقد یكون السبب أیضا نقل اللفظ عن المعنى اللغوي إلى معناه الاصطلاحي كلفظ 

الحج والصلاة والزكاة، ولهذا بینت السنة النبویة المعاني الشرعیة التي تدل علیها هذه 

                                      
  . 41ص, الأصول من علم الأصول: محمد بن صالح بن عثیمین) 1(
  .169-168ص, المنخول من تعلیقات الأصول , الغزالي) 2(
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علیه الشارع لما أمكن معرفة المعنى الشرعي المتعلق الألفاظ، ولو لا بیان ما نص 

  .بالألفاظ

فلا یجوز العمل به إلاّ إذا ورد من « : وتطرق الدكتور أیضا إلى حكم المجمل

فقال بعض أصحابنا هو اللفظ « : ، أما بالنسبة إلى الأمدي فقد اصطلح علیه)1(»الشارع 

  .»نه لیس بمانع ولا جامع الذي لا یفهم منه عند الإطلاق شيء، وهو فاسد، فإ

أمّا لیس بمانع، فلأنّه یدخل فیه اللفظ المهمل ولا یفهم منه شيء، وأمّا إنه لیس 

بجامع؛ فلأنّ اللفظ المجمل المتردد بین محامل قد یفهم من شيء، وهو انحصار المراد 

 منه في بعضها، وإن لم یكن معنیا، وكذلك ما هو مجمل من وجه، ومبین من وجه؛ كقوله

   ﴿ : تعالى

  ﴾)وذكر أبو الحسن البصري فیه  )141الآیة: سورة الأنعام

  :حدین آخرین

  .أنّه الذي لا یمكن معرفة المراد منه ویبطل بالألفاظ المهملة: لأوّلا

هو ما أفاد شیئا من جملة أشیاء هو متعین في نفسه واللفظ لا یعنیه : الثاني

  .)2(اضرب رجلاً، مدلوله واحد وأي رجل ضربته جاز: قولكبخلاف 

هو اسم یقابل الضمیر مثل محمد ورجل، وقد كان أوّل من أورد هذا : الظاهر

عندما وجه أبا الأسود  -رضي االله عنه -الإصطلاح على لسانه هو أمیر المؤمنین علي

الأسود أنّ الأسماء ثلاثة إعلم یا أبا « : الدؤلي إلى صناعة أسس النحو وقواعده بقوله

  .)3(»ظاهر، ومضمر، واسم لا ظاهر ولا مضمر 

ما یعرف المراد منه بنفس السماع من غیر تأمل : هو" السرخسي " وفي أصول 

:   وهو الذي یسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعًا فیما هو المراد مثال قوله تعالى

 ﴿   

   ﴾)وقوله) 278:الآیة: سورة البقرة : ﴿

                                      
  356ص, الوجیز في أصول الفقه: عبد الكریم زیدان :ینظر )1(
 ،3ج ،1ط السعودیة، الریاض، دار الصمیعي، عبد الرزاق عفیفي، :تح الإحكام في أصول الأحكام، :الآمدي )2(

  .12- 11ص
- هـ1450، 1ط ،الأردن ،عمان دار الفرقان، ,معجم المصطلحات النحویة والصرفیة: محمد سمیر نجیب اللبدي) 3(

  . 142م، ص1985
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   ﴾ )سورة البقرة :

  .)1()275:الایة

. وهذا ظاهر في تقوى االلهّ، وإحلال البیع؛ من غیر حاجة إلى قرینة خارجیة دالة

یجوز التمسك به في « : قال القاضي: یعرفه بتعریف القاضي في قوله: وهو عند الغزالي

كل معقول ینحط إثباته من إثبات الكلام للباري، فإنه مستند السمعیات، كما في مسألة 

  .» )2(الرؤیة، وخلق الأفعال، ولكن لیعتقد أن الدلیل لا ینحصر فیه

  :وقد أشار إلى الظاهر في المستصفى في قوله

  :أنّا بینا أنّ اللفظ الدال الذي لیس بمجمل: إعلم

ن یكون ظاهرًا، والنص هو الذي لا یحتمل التأویل وإمّا أ - إمّا أن یكون نصا

هو الذي یحتمله، واستدل بقول الشافعي حین أطلق على النص بالظاهر في : والظاهر

: النص في اللغة بمعنى الظهور، فقول العرب «و» فإنه سمىي الظاهر نصًا« :قوله

تظهر علیه ؛ إذا رفعته وأظهرته، وسمي الكرسي منصة إذ »نصّت الظّبیة رأسها

  .)3(العروس

والظاهر یحمل التأویل كأن یخصص إن كان عاما، ویُقید إن كان مطلقا، ویحمل 

  .على المجاز لا على الحقیقة، وغیر ذلك من أنواع التأویل

دلالة النص على مفتاه أوضح من دلالة الظاهر، وعند : أنّ : والفرق بین النص

  .)4(التعارض بینهما یرجع النص على الكلام

  :المصطلحات المتعلقة بالأسماء والكلام والأفعال. 7

وهذه  الكلام عن النحویین هو اللفظ المفید الوضع فائدة یحسن السكوت علیها،

قل ما وأ الفائدة لا تتم إلاّ بالتركیب الإسنادي الذي یتحقق عن طریق التركیب والإفادة،

  .)5( ...أبطال أو من فعل واسم  ،یتألف منه اسمان نحو أولاء

                                      
  . 356ص, الوجیز في أصول الفقه: عبد الكریم زیدان :ینظر) 1(
  .165- 164ص, أصول السرخسي: السرخسي) 2(
  .167ص, لالمنخو : الغزالي) 3(
  . 399، صالوجیز في أصول الفقه: نازید ریمعبد الك )4(
  .22-21ص م،1994، 1ج ،7ط ،القاهرة دار المعارف، في علم النحو، :أمین علي السید: ینظر )5(
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 :تطرق الغزالي إلى أقسام الكلام وبین فیها خمسة في قوله: أقسام الكلام -

  :أنه خمسة: والمختار فیه

  .وهو متناول للأمر والنهي والدعاء: طلب

  .وهو مشیر إلى النداء: وخبر واستخبار وتنبیه

  .)1(»وهو متناول للتمني، والترجي وأنواعه : وتردد

القائم بذات االله تعالى؛ وهو صفة قدیمة من صفاته، هو الكلام : وأشار إلى معناه

  .والكلام اسم مشترك

سمعت كلام فلان « : تقول) 2(قد یطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس

  :وهي المعاني التي هي في النفس، وكما قیل: ، وقد یطلق على مدلول العبارة»وخصامه 

  ) 3(جعل اللسان على الفؤاد دلیلاً إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما              

هو اللفظ : الكلامو... )4(خیر واستخبار وأمر ونهي وتنبیه: وكلام النفس ینقسم إلى

رمضان شهر الصیام،  - أنا قادم  -حضر عمرو: المفید فائدة یحسن السكون علیها مثل

لعدم إن قام محمد وذلك : وأما كلمة عمرو مفردة فهي لیس بكلام وكذلك مجموع قولنا

قدم : الحج عرفت، أو من فعل اسم نحو: إفادته وقد یتركب الكلام من اسمین نحو

  .)5(أكتب: الحجاج بظهور الفاعل أو باستشارة نحو

ینقسم إلى اسم وفعل وحرف، والكلام عنده المفهوم؛ والكلام المفهوم : الكلموأمّا * 

وفاعل كقولك قام زیدٌ أو جملة مفیدة مركبة من مبتدأ وخبر كقولك زید ینطلق، أو فعل 

  .)6(یا زید أضمر فیه النداء: إن جئتني أكرمتك، وقولك: شرط وجزء، كقولك

لأنّه المفهوم ي من أقسام الكلم ولم یقل الكلام، لفظ الاسم عند الغزال: الاسم* 

والاسم لا یفهم وكذا الحرف والكلام المفهم جملة مركبة من مبتدأ وخبر، كقولك زید 

                                      
  . 102ص, المنخول من تعلیقات الأصول: الغزالي) 1(
  .4ص, 2ج, المستصفى: الغزالي )2(
  .5، صالأخطلن ابن هشام الذي نسبه إلى نقلا عن الغزالي لنقله ع )3(
  .5ص, المنخول من تعلیقات الأصول :الغزالي )4(
  .196ص, معجم المصطلحات النحویة والصرفیة: محمد سمیر نجیب اللبدي )5(
  .6ص ،المرجع نفسه )6(
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ل وفاعل كقولك قال زید أو شرط وجزاء كقولك إن جئتني أكرمتك وقولك یا منطلق أو فع

  .)1(زید أضمر فیه النداء

ما یشعر بمسمى : حدهالاسم قبوله الجر والتنوین ودخول الألف واللام و: خاصةُ و

من غیر إشارة إلى زمن محصل ثم الاسم أقوى من التأصیل من الفعل، لأنّه مستقل 

ویتركب من جنسه جملة مفیدة كقولك زید قائم، وینقسم الاسم عنده إلى المبني والمعرب 

. كقولك من وكیف رأینا ومتى وإنّما سمیت مبنیة لأنها لا تتحرك كالأبنیة المبنيأمّا 

، ینقسم إلى التمكن المعربر المتمكن لأنّها تضاهي الحروف في صیغها وأمّا وتسمي غی

  .)2(زید و یدخله الإعرابات الثلاثة بخلاف عمر: عُمرُ ، والإمكان كقولك: كقولك

وإن لم یكن على صیغة الجمع یفید فائدة العموم في ثلاثة « : اسم الفردمسالة 

  :مواضع

النفي في : الثانيلا تبیع البر بالبر، :كقوله أن یدخل علیه الألف واللام: أحدها

النكرة لأنّ النكرة تعفي النفي كقولك ما رأیت رجلا لن النفي لا خصوص له بل هو مطلق 

فإنه إثبات والإثبات "  رأیت رجلا :" فإن أضیف إلى مذكر لم یتخصص بخلاف قوله 

  .مفرد اختص به یتخصص في الوجود فإذا اخبر عنه لم یتصور عمومه وإذا أضیف إلى

أن یضاف إلیه أمر أو مصدر والفعل بعده غیر واقع بل منتظر كقوله اعتق : ثالثا

   ﴿: رقبته وقوله تعالى

 ﴾ )نه ما من رقبة إلاّ وهو ممتثل إف) 92:الآیة: سورة النساء

أعتق رقبة فإنه إخبار عن : قولهباعتاقها والاسم متناول للكل فتنزل منزلة العموم، وخلاف 

  .)3(ماض تم وجوده ولا یدخل في الوجود إلا فعل خاص

یرد لفظ المبتدأ والخبر في أحكام المعاني المؤلفة لدى الغزالي : المبتدأ والخبر* 

فننظر الآن في تألیف المعنى على وجه یتطرق إلیه التصدیق والتكذیب « : في قوله

، والباري تعالى قدیم، وهذا یرجع إلى تألیف القوة المفكرة بین العالم حادث« : كقولنا مثلا

                                      
  .  79ص, المنخول: الغزالي) 1(
  . 80-79ص, المنخول: الغزالي :ینظر) 2(
  .26ص, 1ج, المستصفى: الغزالي) 3(
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»  العالم حادث« معرفتین لذاتین مفردتین ینسبه أحدهما إلى الأخرى، أما بالإثبات كقولك 

  :وقد التأم هذا من جزأین» العالم لیس بقدیم « :  أو بالسلب كقولك

 یسمي النحویون أحدهما المبتدأ والآخر خبرا.  

  المتكلمون أحدهما وصفا والآخر موصوفاویسمي.  

 ویسمي المنطقیون أحدهما موضوعا والآخر محمولا.  

 1( .ویسمي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما علیه(  

   :وهو ثلاثة أقسام :الخبر من حیث التصدیق والتكذیب* 

  :ما یجب تصدیقه وهي سبعة: القسم الأول -

  .ما أُخبر عنه عدد التواتر .1

  .االله تعالى عنه سواء عن طریق الرسول أو القرآن ما أَخبر .2

  .خبر الرسول صلى االله علیه وسلم ودلیل صدقه .3

إذ ثبت عصمتها بقول الرسول صلى االله علیه وسلم المعصوم عن : ما خبر عنه الأمة .4

  .الكذب، وفي معناها كل شخص اخبر االله تعالى أو رسوله عنه انه صادق لا یكذب

االله عنه أو رسوله أو الأمة أو من صدقه هؤلاء أو دل الفعل كل خبر یوافق ما أخبر  .5

  .علیه والسمع

  .كل خبر صح انه ذكره المخبر بین یدي رسول االله صلى االله علیه وسلم وبمسمع منه .6

  .كل خبر ذكر بین یدي جماعة أمسكوا عن تكذیبه .7

  : ما یعلم كذبه وهي أربعة: القسم الثاني -

وبالجملة ما ... و نظره أو الحس أو أخبار التواترما یعلم خلافه بضرورة العقل أ .1

خالف المعلوم من المدارك الستة المذكورة كمن اخبر عن الجمع بین الضدین وإحیاء 

  .الموتى في الحال

  .ما یخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة .2

وا حضرنا معه في ما صرح بتكذیبه جمع كثیر ویستحیل تواطؤهم عن الكذب إذ قال .3

  .ذلك الوقت

                                      
  .109ص, 1ج, المستصفى: الغزالي) 1(
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ما سكت الجمع الكثیر عن نقله والتحدث به مع جریان الواقعة بمشهد منهم كما لو  .4

اخبر المخبر أن أمیر البلدة قتل في السوق على ملأ من الناس ولم یتحدث أهل 

السوق به فیقطع بكذبه إذ لو صدق لتوفرت الدواعي على نقله ولا حالة العادة 

  .تهاختصاصه بحكای

وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع . مالا یعلم صدقه ولا كذبه: القسم الثالث -

والعبادات مما عدى القسمین المذكورین وهو كل خبر لم یعرف صدقه ولا كذبه فان قیل 

عدم قیام الدلیل على صدقه یدل على كذبه وأما خبر الواحد وشهادة الاثنین فلم تتعبد فیه 

  .)1(العدل عند تضمن الصدق بالتصدیق بل

  : ذكروا في حدّه أمورا ثلاثة :قال الرازي في محصوله: معنى الخبر* 

  أنّه الذي یدخله الصدق أو الكذب . 1

  .أنّه الذي یحتمل التصدیق أو التكذیب. 2

أنّه كلام یفید بنفسه إضافة أمر من الأمور « : أنّه ما ذكره أو الحسین البصري. 3

واحترزنا بقولنا بنفسه من الأمر فإنّه یفید وجوب « : قال. الأمور نفیا وإثباتاإلى أمر من 

الفعل لكن لا ینفیه لأن ماهیة الأمر استدعاء الفعل والصیغة لا تفید إلا هذا القدر ثم أنها 

  .)2( »...تفید كون الفعل واجبا تابعا كذلك

جنس جزء من الصدق والكذب نوعان تحت جنس الخبر وال...«: وقال الرازي

  .»ماهیة النوع وأعرف منها ولا یمكن تعریفها إلاّ بالخبر 

وحده أنّه القول الذي یتطرق إلیه التصدیق أو التكذیب أو هو « : وعرّفه الغزالي

القول الذي یدخله الصدق أو الكذب والخبر قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس أمَّا العبارة 

وهذا لیس »  زید قائم وضارب«  :تها مثل قول القائلفهي الأصوات المقطعة التي صیغ

خبر لذاته ویصیر خبراً بقصد القاصد إلى التعبیر به عمّا في النّفس ویحصل صدقه 

  .)3(بواسطة التواتر

  :دراسة الفعل من الناحیة الفقهیة: دلالة الفعل* 

                                      
  .176، 162ص, 2ج, المستصفى: غزاليال :ینظر) 1(
  . 228ص, إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول: الشوكاني :ینظر) 2(
  . 135-131ص, 2ج, المستصفى: الغزالي) 3(
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وفیما " لسلامبأفعال النبي علیه الصلاة وا"تتضح دلالة الفعل عند الغزالي بإرتباطها 

لما ثبت ببرهان العقل صدق الأنبیاء وتصدیق االله تعالى : فنقول « : ورد عن ذلك قوله

إیّاهم بالمعجزات فكل ما یناقض مدلول المعجزة فهو محال علیهم بدلیل العقل وما 

یناقضها إلاّ الكفر والجهل باالله تعالى، وكتمان رسالته وكذا ارتباطه بفعل الذنوب 

اجتنابها كما ورد في الخبر ویرتبط الفعل بالعقل في تقریر الإنسان ما یفعل  والمعاصي أو

لمَ لمْ تثبت عصمتهم بدلیل العقل لأنّهم لو لم یعصموا  لنفرت قلوب الخلق ودلیل « : قوله

    ﴿: قوله تعالى

      
     

     

   ﴾)1( )131:الآیة: سورة النساء (.  

وكذا ارتباطه بالسّهو والنسیان في بعض العبادات، والمقصود بأفعال الرسول فما 

صلوا كما رأیتموني « : سلامعرف بقوله أنّه تعاطاه ببیان الواجب كقوله علیه الصلاة وال

أو علم بقرینة الحال أنّه إمضاء لحكم نازل كقطع ید » وخذوا عني مناسككم «  »أصلي

السارق كما یتعلق الفعل بالإباحة والندب والحظر وهي مسالك لها شروطها وحجیتها 

وكذلك الفعل یحتاج إلى « : ویقتضي الفعل عنده إذن ببیان الشرع في قوله .ومقتضیاتها

  .)2(» لشرع لأن الفعل لا حقیقة لهبیان تقدمه، إنه أرید به بیان ا

الفعل : أمّا بالّنسبة للدراسة النحویة في الفعل فقد عدّه جزءا من أقسام الكلم وعرفه

یخالف الاسم في خاصیته وهي صیغ دالة على أحداث مشعرة بزمان منقسما انقسام 

  .الزمان من ماض وحاضر ومستقبل

درُ اسما ومراده أنَّ الفعل یخبر به وما من فعل إلاّ ویحدث به ولا یحدث عنه فیقَ 

ولا یخبر عنه، یسند ولا یسند إلیه، وعنده الفعل ینقسم إلى ماض ومستقبل ،فالماضي 

كقولك قام والمستقبل كقولك یقوم، ونقوم وأقوم فهذه زیادات وأصل الزیادات حروف المد 

  .)واو، ألف، یاء(واللین 

                                      
  .455-451ص, 3ج, المستصفى: الغزالي) 1(
  .885ص, علمي الأصول والجدلمختصر منتهى السؤال والأمل في : ابن الحاجب) 2(
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لا یمكن البدایة بها فأبدل بالهمزة في فأمّا الیاء فقد زید في قولك یقوم والألف 

، وأمّا الواو فالبدایة بها تشبه صیاح الكلب فأبدل بالتاء لأنّها تقوم مقام " أقوم"  :قولهم

  .الوارث :ذ أصل التخمة الوخمة وأصل التراثالواو إ

تشبه غُنّة الیاء ویسمى المستقبل مضارعا " غُنّة"فإنّما زید لأنّ فیها : وأمّا النون

نّه یضارع الإسم إذ یشابه إعرابه ویقوم مقام الاسم فنقول جاء زید یركض؛ یعني لأ

  )1(الراكض

  : مصطلح التعدیة -

  في الفعل المتعدي إلى مفعول هل  یجري مجرى العموم؟ 

اختلفوا في أنّه بالإضافة إلى مفعولاته هل یجري مجرى العموم فقال أصحاب أبي 

وإن أكلت فأنت » واالله لا آكل ونوى طعاما بعینه « : حنیفة لا عموم له حتى لو قال

خالق ونوى طعاما بعینه لم یقبل، وكذلك إذا نوى بالضرب آلة بعینها واستدل أبا حنیفة 

لمقتضى فلا عموم له لأنّ الأكل یستدعي مأكولا بالضرورة لا وأصحابه بأنّ هذا من قبیل ا

أنّ اللفظ تعرض له لأنه ما لیس منطوق لا عموم له، فالمكان للخروج والطعام للأكل 

والآلة للضرب، كالوقت للفعل والحال للفاعل، ولو قال أنت طالق، ثم قال أردت به إن 

لو نوى بقوله أنت طالق « : لك قالوادخلت الدار أو أردت به یوم الجمعة لم یقبل، وكذ

  . عددا لم یخبره وجوزه الشافعي ذلك

  

اللفظ والإنصاف أنّ هذا لیس من قبیل المقتضى ولا من قبیل الوقت والحال، فإنّ 

یدلّ على المفعول بصیغته وَوَضعه فأمّا الحال والوقت "الغزالي "عند  المتعدي للمفعول

: والمقتضى هو ضرورة صدق الكلام كقوله ،علق لهاة وجود الأشیاء ولكن لا تفمن ضرور 

ي فإنّه یدل على حصول الملك أو ضرورة وجود المذكور كقوله أعتق عنّ "  لا صیام "

  .)2(لا من حیث اللفظ لكن من حیث كون الملك شرطا لتصور العتق شرعا ،قبله

  :مصطلحات الحروف وما شابهها. 8

                                      
  .81- 79ص, المنخول :ینظر) 1(
, م1973-ه1356, 1ج, 1ط, مصر, المكتبة التجاریة الكبرى, المستصفى من علم الأصول: الغزالي :ینظر) 2(

  .22ص
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في نفسه وأما الحروف فتنقسم إلى دون الفعل فإن لا معنى له : عنده الحرف

  .مقطعة والى حروف المعاني فأما المقطعة فكالباء والواو والفاء وثم 

  ﴿ :مررت بزید وبمعنى على كقوله: لكفترد للإلصاق كقو : الباء

    

  ﴾)وبمعنى آخر في قوله تعالى). 75:الآیة: سورة أل عمران :         

 ﴿    

   ﴾)01الآیة: سورة مریم.(  

دخلت « : رد للتعدیة كقولهموقیل معناه لأجل دعائك أو بسبب دعائك، وقد ت

  ﴿: وقولهع بینهما فهما متعاقبان وهو بدل الهمزة ولا یجم» الدار

 ﴾ )بمعنى سرى، وفي لغة ) 03الآیة: سورة الإسراء

فصیحة وظني ظنونا أنه بمعنى التبعیض كما عند الأصمعي وابن مالك والكوفیون في 

  ﴿: مصدر یستقل دونه كقوله

  ﴾)وتمسّكوا بقولهم أخذه زمام ) 06الآیة: سورة المائدة

 "ولیس الباء للتبعیض عند  ،رض وأخذت بزمامها إذا أخذ بطرفهالنّاقة إذ أخذها من الأ

لأنّه خطأ في اخذ الزّمام أیضا والتبعیض یدل علیه بالمسح وهو مأخوذ من معنى " الغزالي

  .المصدر فمصدر المسح لا یشیر إلى الإستیعاب كمصدر الضرب بخلاف الفعل

فهي للعطف وهي أم العواطف وتقتضي الاشتراك في العواطف  :وأمّا الواو

والمعنى فتقول رأیت زیدا وعمرا یعني هما مرئیان وقولك وَعمراً لا یستقل فیقتضى 

العطف، ولو استقلت الجملة الثانیة لدلت  الواو على النسق لا العطف والنسق أعم من 

لأنّ  «: في المستصفي في قولهوالسبب في ذلك ما ذكره  )1(العطف وهو یرید بها النسق

الواو وإن كانت ظاهرة في العطف الذي فیه یوجب نوعا من الإتحاد إلاّ أنّها لا تفید الجمع 

  .)2(» لأنّها تحتمل الابتداء

:  عند الغزالي إذن لا یفید العطف لأنّه قد یجمع بین جمل متناقضة كقوله والواو

  .»أكرمن زیدا وأهنت عمرا « 

                                      
  .83-81ص, المنخول: الغزالي :ینظر) 1(
  . 93ص, 2ج, المستصفى: الغزالي :ینظر) 2(
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في وصفه للترتیب بدلیل دخوله على التفاعل تضارب زید وعمر ولا ولیس الواو  -

  نقول ثم عمر 

ولكنه صالح له إذ لا یبین أثره على التثنیة فلو قلت رأیت : ولیس الواو للجمع -

زیدین لم یقتضي جمعا وقول الرجل لزوجته قبل الدخول أنت طالق وطالق إنما تقع 

ت والثاني واقع بعد البینونة لا لكونه للترتیب لواحدة لان الطلاق یساق إلیها وقد بان

  .سیبویه وابن الحاجب ولا أمدي والرازي وإتباعه: والجمع بین أئمة أهل اللغة

وقد یكون للجمع كقولهم جاء البرد والطیالة واستوى الماء والخشب معناه معها 

  .رلا تأكل السمك وتشرب اللبن یعني لا تجمع ولو أفرطت لجاز الأم: وكقولهم

  . فهي للتعقیب كقولك إذا دخلت الدار فاجلس: وأما الفاء

  . )1(فانه من ضرورة التعقیب والتسبیب كقولك أن جئتني فأكرمك: الترتیب

  . )2(بین الدخول فحومل لوىیسقط ال: وبمعنى الواو

أفاد التعقیب فمعناه فالممر بعده إذا حومل ومعناه انه موضع « : وقال سیبویه

  . )3(الدخول لا إلى عرضه لا على وجوب عرضهتجوز على حبوب 

  وأما ثم فهي لترتیب الفعل أو لترتیب الكلام كقول الشاعر 

  )4(ثم قد ساد قبل ذلك جده        هأن من ساد ثم ساد أبو        

تعني ثم افهم انه كان كذا وظن ضانون منهم انه لیس للترتیب وعند الغزالي لیس 

    ﴿: كذلك كقوله تعالى

   ﴾)وهي قدد حیث ). 30الآیة: سورة النازعات

  . قبل ذلك

  )5(:وأما حروف المعاني فخصائصها عند الغزالي كالتالي

                                      
  .84-81ص, المنخول :الغزالي :ینظر) 1(
  ).من معلقاته 1بین (عن إمرئ القیس  :الغزالي :نقلا عن) 2(
  .87ص, المنخول :الغزالي :ینظر) 3(
  ).نقله عن أول الأبیات السبعة لأبي النّواس(الغزالي  :نقلا عن) 4(
  .88ص, المنخول :الغزالي :ینظر) 5(
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هي لتغییر الإعراب والمعني كقولهم لعل زید منطلق وهو الترجي وقد لا تغیرهما  -

     ﴿:  كقوله تعالى

    ﴾)بمعنى فبرحمة) 159:الآیة: سورة أل عمران.  

  هل زید منطلق؟ : وقد یتغیر المعنى دون الإعراب  كقوله

  أن زید منطلق : وقد یتغیر الإعراب دون المعنى كقوله

أن للتحقیق ولا زیادة في لغة العرب ورد بما رحمة من االله یشعر : ویهوقال سیب

  ومعبالتنبیه والحث كقوله صح 

  والعامل لا یكون  معمولا فیه كقولك لعل زید 

  والمعمول لا یكون عاملا كقولك زیدا، إلا أن المضارع عامل ومعمول فیه 

  ﴿: ، وقد یقع حرفا لا یفید كقولهما: وحروف المعاني هي

      ﴾) سورة

على لغة أهل الحجاز (كقولك ما زید قائم وقد یقع مفیدا للنفي ) 159:الآیة: أل عمران

وعند بني تمیم لا تعمل فنقول بشرا وهي كافة لعمل أن عند ) كاملة فنقول ما هذا بشرا

  .الكوفیین فنقول إنما زید منطلق وقال البصریون لا تكف فنقول إنما زید منطلق

  أو فرسوقد تقع اسما منكورا بمعنى الاستفهام فنقول ما عندك؟ فجوابه انه ثوب.  

 ما تفعل أفعل أي الفعل الذي تفعله افعل: وبمعنى الشرط  

 ما أحسن زیدا أي شيء حسنا زیدا: وبمعنى التعجب كقولك.  

 مررت بما معجب : بمعنى الصفة كقولك  

  وقد یقع موصولا بفعل علمت ما عندك أي ما هو عندك  

 أقوم كما نقوم : بمعنى المدة  

 بمعنى المصدر كقوله تعالى : ﴿  

   ﴾)05الآیة: سورة الشمس.(  

 نقول رأیت زیدا أو : للتردید: تخمت مما أكلت من الذي أكلت أو: بمعنى الذي كقولك

  عمر وكذا أم قریبة لاستفهام فنقول أزید أكرمت أم عمر؟ ولا نقول أو عمر 
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مائة ألف أو بمعنى الواو جالس الحسن أو ابن سیرین أحادي الجنس : للتخییر

  .)1(یزیدون

لاستفهام بمعنى : لا أفارقك أو تقتضي من حقه حتى تقتضیني هل: بمعنى حتى

سورة (﴾     قد ﴿ 

 ﴿ : أن معناه استدعاء التقریر كقولهوالمختار  ).01:الآیة: الإنسان

   

  ﴾)60:الآیة: سورة الرحمان .(  

  .إذا اتصل به لا كان للتخصیص

  لامتناع الشيء لامتناع غیرك كقولك لو جئتني أكرمتك : لو

  لامتناع الشيء لثبوت غیره كقولك لولا زید لجئتك: لولا

  ﴿ : وقد ترد لو بمعنى أن كقوله تعالى

    

  ﴾)وإذا تصل به لا كان ). 221:الآیة: سورة البقرة

     ﴿         :للتخصیص كقوله

  ﴾)122:الآیة: سورة التوبة.(  

أخذت من مال زید : حرف جر لا یرد إلا على الاسم بمعنى التبعیض كقوله: من

﴿ : أو للعموم كقوله ما في الدار من رجل أو بمعنى على كقوله تعالى

   
  

   ﴾)أو بمعنى  ).77:الآیة: سورة الأنبیاء

قد ترد اسم فیقال : الغایة كقوله من البصرة إلى بغداد ویجوز أن تقول عن البصرة عن

إذا ما اتصل بها من كان صریحا في التحدید ومطلقه قیل : أخذته من عن الفرس إلى

 ﴿: ویه ظاهرة للتحدید ویحتمل الجمع كقوله تعالىللتحدید وقال سیبللجمع وقیل 

   ﴾  )6الآیة: سورة المائدة(.  

علا یعلو واسما وأخذنه من علا الفرس وحرفا كقولك لي : على تقع فعلا كقولك

﴿ : لاستدرا كالنفي كقوله تعالى: علیك حق وقال أبو عبد االله لا تقع قط فعلا بلا

    

                                      
  .96-88ص , المنخول من تعلیقات الأصول: الغزالي :ینظر) 1(
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  ﴾)وجواب القائل إذ قال ألیس زید في ). 172الآیة: سورة الاعراف

  . الدار؟ یقال بلى

لا تقع إلا اسما ویعبر به عن العاقل في الاستفهام من عندك؟ أو في الشرط : من

تصلح للشرطیة فیقول إذا دخلت الدار ومن شرط : إذا. ومن جاءك فأعطه درهما: كقولك

وإذا طلعت الشمس ؟ وإذا : قوعه كالدخول ویصح قولالشرط بارتباطه بما لا یقطع بو 

  جاءت القیامة وان جاءت القیامة؟ فهذا تردد

للتهلیل كقوله علیه الصلاة والسلام في حدیث الرطب فلا إذن وقیل انه : إذن

  »أكلت السمكة حتى رأسها « حتى الغایة  .بمعنى إذا وهو فاسد

  .حتى رأسها أي ورأسها :العطف. 2

ولا تعطف به إلا من كان من جنس المعطوف حتى رأسها أكلته، : فالاستئنا. 3

فنقول أكت السمكة حتى رأسها ولا ونقول حتى الخبز، ولكن لو قلت الخبز لجاز الأمر 

  .حتى زیدًا أو زیدًا ولا نقول حتى الحمار ولكن نقول الحمار: كما نقول رأیت القوم

معة كما یقال من الجمعة وقد حرف یتصل بالزمان دون المكان یقول مذ الج: مذ

هذا إتمام القول في العموم والخصوص والمطلق والمقید والمصطلح الموالي  )1(یقع اسما

  .هو

  : الأمر. 9

هو أحد أقسام الفعل الثلاثة وهو كل فعل دال على طلب : عند النحویین -1

هو حصول الشيء في المستقبل وذلك عن طریق الصیغة لا عن طریق لام الأمر كما 

الثاني في الفعل المضارع والأصل فیه أن یكون على سبیل الاستعلاء أي أن یصدر من 

  .أعلى إلى أدنى

وقد وضع له النحاة علامتین میزانه عن تسمیة المضارع والماضي وهما دلالتها 

  : على الطلب وقبوله نون التوكید وفي هذا یقول ابن مالك

  بالنون فعل الأمر إن أمر فهم  وماضي الأفعال بالتائي مر وسم          

لأنه إن دلت الكلمة عن الأمر ولم تقبل نون التوكید فهي اسم فعل نحو صَه وصِه              

ومن علامات الأمر زیادة على ما تقدم قبوله یاء المخاطبة نحو تجتهدین وتأكلین، كذلك 

                                      
  .96-88ص , المنخول من تعلیقات الأصول: الغزالي :ینظر) 1(
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ببدایة الفعل  اتصال لام الأمر بالفعل المضارع وهي لام مكسورة في الأصل تتصل

 ﴿ : وفتحوله من الخبریة إلى الطلبیة وذلك من نحو قوله تعالى

     ﴾)سورة الطلاق :

  .)1(والأمر أیضا یراد به المعنى أو الوجه أو القسم )7الآیة

وهو في عرف الأصولیین من الأبواب المهمة لأنه أساس التكلیف في توجیه 

الأمر من أقسام الخاص، وهو اللفظ الموضوع لطلب : وقیل )2(المكلفین الخطاب إلى

أو بصیغة " إفعل " الفعل على سبیل الاستعلام ویتحقق إلى الفعل بصفة الأمر المعروف 

المضارع المقترن بلام الأمر، أو بالجمل الخبریة التي یقصد بها الأمر والطلب لا 

﴿ : تعالى في أمرهالأخبار، وبأسالیب وتعابیر أخرى كقوله 

  
  

     

   ﴾)3()233:الآیة: سورة البقرة(.   

بأحق ما یبدأ به البیان الأمر والنهي لأن معظم : وقال الإسلام السرخي في أصوله

ثم معرفة الأحكام وقوله لكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذ خاطب الابتلاء بهما وبمعرفتهما 

المرأة بها من هو مثله أو دونه فهو أمر وإذا خاطب بها من هو فوقه لا یكون أمرا لأن 

اللهم اغفر لي وارحمني، لا یكون سؤالاً ولا « : الأمر یتعلق بالمأمور كقول الداعي

سم من أقسام الكلام إذ بینا أن الكلام ینقسم إلى أمر وهو عند الغزالي ق )4(ودعاءًا إلا أمرًا

  .»ونهي وخبر استخبار فالأمر أحد أقسامه 

وقیل في حد » وحد الأمر إنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به « 

إنه طلب الفعل واقتضائه ولیس بالضرورة كل أمر یكون واجب الطاعة، لن : الأمر

  .تعالى وعنده ینقسم إلى إیجاب وندبالطاعة لا تجب إلا الله 

                                      
, 1ط, الأردن, عمان, دار الفرقان, معجم المصطلحات النحویة والصرفیة: محمد سمیر نجیب اللبدي :ینظر) 1(

  .13-12ص, م1985-ه1405
, بیروت, دار ابن حزم, زیدان جمل: تح, لأمل في علمي الأصول والجدلمختصر منتهى السؤول وا. ابن الحاجب) 2(

  . 644ص, م2006-ه1427, 1ط, لبنان
  . 292ص, الوجیز في فقه اللغة: عبد الكریم زیدان) 3(
  .11ص, 1ج, الهند, آباد, لجنة إحیاء المعارف العثمانیة, أبو الوفا الأفغاني: تح, أصول السرخسي: السرخسي) 4(
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ویدل على معنى الندب بقوله ندبتك، ورغبتك فافعل فإنه خیر لك وعلى معنى 

  .أوجبت علیك أو فرضت أو حتمت: الوجوب في قوله

  :وصیغه هي كالأتي منها

 ﴿ : كقوله تعالى: الوجوب -

  ﴾)43الآیة: سورة البقرة.(  

  ).33الآیة: سورة النور(﴾  ﴿ : كقوله تعالى: الندب -

سورة (﴾  ﴿ : كقوله تعالى: الإرشاد -

  ).282الآیة: البقرة

: سورة المائدة(﴾    ﴿: كقوله تعالى: الإباحة -

  ).2الآیة

  كل مما یلیك: كقوله لابن عباس: التأدیب -

   ﴿ : كقوله تعالى: الأمتان -

  ﴾)142الآیة: سورة الأنعام.(  

  ﴿ : كقوله تعالى: الإكرام -

   ﴾)46الآیة: سورة الحجر.(  

   ﴿ : كقوله تعالى: التهدید -

  ).40الآیة: سورة فصلت(﴾ 

  ﴿ : كقوله تعالى: التسخیر -

   ﴾)65الآیة: سورة البقرة.(  

   ﴿ : كقوله تعالى: الإهانة -

  ﴾ )سورة الدخان :

  ).49الآیة

 ﴿ : كقوله تعالى: التسویة -

     ﴾

  ).16الآیة: سورة الطور(
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   ﴿: كقوله تعالى: الإنذار -

    ﴾)سورة المرسلات :

  .)1()46الایة

  

  : وأما النحاة فیضعون للأمر صیغا أربعا هي

 ﴿ : كقوله تعالى: فعل الأمر .1

   

  ﴾)6الآیة: سورة المائدة(  

﴿ : وهي التي تسمى بلام الطلب قوله تعالى: المضارع المقرون بلام الطلب .2

   
   

    

   ﴾ )15الآیة: سورة الحج.(  

  ﴿ : قوله تعالى: اسم فعل الأمر .3

  ﴾)105الآیة: سورة المائدة.(  

  ﴿: نحو قوله تعالى: المصدر النائب عن فعل الأمر .4

  ﴾)والأصل في الأمر أن )4الآیة: سورة محمد ،

المجاز تفهم یكون لطلب الفعل على سبیل الإیجاب قد یأتي بمعاني أخرى على سبیل 

  ..)2(من المقام كالالتماس، الدعاء، التمني، التعجیز

أسلوب إنشائي یطلب به المتكلم من المخاطب أسلوب إنشائي یطلب به : النهي .5

المتكلم من المخاطب الكف عن فعل الشيء وإثباته والأصل فیه أن یصدر مما هو 

وهو  )3(دعاء أعلى وإن صدر من المساوي فهو التماس وإن صدر من الأقل فهو

طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وصیغته واحدة وهي المضارع المقرون 

                                      
  .120ص, 3ج, المستصفى: الغزالي :ینظر) 1(
- ه1421 مصر، ,5ط, مكتبة الخانجي بالقاهرة, الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي: عبد السلام محمد هارون) 2(

  .  15-14ص, م2001
  . 232ص, معجم المصطلحات النحویة والصرفیة: محمد سمیر نجیب اللبدي) 3(
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  ﴿ : بلاء الناهیة كقوله تعالى

  ﴾)32:سورة الإسراء، الآیة(  

ولا تشرك باالله وخرج النهي إلى معانٍ أخرى یفرضها السیاق وتفهم من المقام منها 

  .الأمرتشبیهها في 

  ﴿ : قوله تعالى: دعاء

    

  ﴾)والالتماس كقولك للمساوي لا تفعل ) 286:الآیة: سورة البقرة

وهو عند الأمویین المنع وسمي العقل نهیة لأنه ینهي  )1(وتمني نحو قوله فلا تطع

فإذا ورد مجردًا عن القرائن حصل على  )2(صاحبه عن الوقوع فیما یخالف الحق والصواب

التحریم عن مالك وأكثر العلماء وقیه عن الكراهة وإذا ورد بقرینة حمل على ما تدل علیه 

  .)3(القرینة من تحریم أو كراهة

هو القول المقتضي ترك الفعل وأما صیغة النهي وهي : وحقیقة النهي عند الغزالي

   ﴿: والكراهة ولتحقیر كقوله تعالىقوله لا تفعل فقد تكون للتحریم 

  ﴾)ولبیان العاقبة كقوله تعالى) 88الآیة: سورة الحجر : ﴿

     

   ﴾)42:الآیة: سورة إبراهیم (

وللإرشاد في » عین ولا تكلن لأنفسنا طرفة « : -صلى االله علیه وسلم -وللدعاء في قوله

   ﴿: قوله تعالى

 ﴾ )4()3الآیة: سورة هود(.  

علما مما تقدم أنّ مصطلح الأمر عند الغزالي یفید الوجوب أي إیجاد الفعل 

المأمور به على وجه الحتم والإلزام ولزوم الفعل واجب في حق المخاطب ولكن إیجاد 

  .یتوقف على إیجاد شيء آخر وهو یترتب علیه إیجادالفعل المأمور به قد 

  .أن لا یكون مقدورا للمكلف مثل الاستطاعة: القسم الأول

                                      
  .15ص, في النحو العربي الأسالیب الإنشائیة: عبد السلام هارون) 1(
  .301ص, الوجیز في فقه اللغة: عبد الكریم زیدان) 2(
  . 95ص, تعریب الوصول إلى علم الأصول: أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي) 3(
  .131-119ص, 3ج, المستصفى: الغزالي) 4(
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  .أن یكون الشيء مقدورا للمكلف: القسم الثاني

  :النهي. 10

أما بالنسبة للنهي فیتعلق بما یجوز على المكلف تركه والعقل یفهم الحتم من 

ولا معنى للتحریم إلا هذا لأن القرینة هي التي تحیله صیغة النهي والموجودة من القرینة 

إلى الكراهة أو التحریم وبالتالي فالقرینة هي التي تدل على إرادة هذا المجاز، أما لو تجر 

  .)1(عن القرائن فیفهم منه التحریم لا غیر

  

  

  : البیان. 11

وضوح  حقیقة هذا الفن هو علم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في

التشبیه، والمجاز والكنایة، وأركانه دلالة اللفظ إما : الدلالة علیه وینحصر في ثلاثة أبواب

ما دلت على تمام ما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الحیوان الناطق فإنه : وضعیة

وهي ما دلت على جزء ما وضع اللفظ له أو : تمام المعنى الموضوع له اللفظ وإما عقلیة

جزء منه أو كدلالة  ارج كما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الحیوان فقط معنى خ

؛ وفي مذهب الأصولیین )2(الإنسان على الضاحك فإنه خارج منه لیس كآلة ولا بعض منه

إن البیان هو التعریف وعرف عنه : فقال أبو بكر الصرفي من أصحاب الشافعي وغیره

  .ز الوضوح والتجلدإخراج الشيء من حیز الإشكال إلى حی

العلم الحاصل من الدلیل وذهب : وذهب عبد االله البصري وغیره إلى أن البیان هو

أبي هاشم وأبي حسن البصري إلى أن البیان ة كلالغزالي والقاضي وأبو بكر وأكثر المعتز 

وقد عد الغزال مراتب البیان باتفاق الأصولیین خمسة وهي . )3(هو الدلیل وهو المختار

  :في ترتیبها حسب الفئات مختلفة

  :الفئة الأولى

                                      
  . 302ص, الوجیز في أصول الفقه: عبد الكریم زیدان) 1(
  .59ص, دلیل الطالب إلى علم البلاغة والعروض: ناصیف الیازجي) 2(
  .31ص, 3ج, الأحكام في أصول الإحكام: الأمدي) 3(



  الثاني                المصطلح النحوي وتفریعاته عند أبي حامد الغزاليالفصل 

 

 
92 

واه الخواص كقوله حوهو النص الذي لا یختص بدرك ف )1(بیان التأكید: المرتبة الأول -

    ﴿ : تعالى

     ﴾)سورة البقرة :

  .)3(قتضاه الظاهرما ا علىیان هنا قاطع للاحتمال مقررًا للحكم بفال. )2( )196:الآیة

﴿ : النص الذي یختص بدركه بعض الناس قوله تعالى :المرتبة الثانیة -

   

  ﴾)حیث لم یذكر في القرآن ) 141:الآیة: سورة الأنعام

 .مقدار هذا الحق

: ما أشار الكتاب إلى جملته وتفصیله محال على الرسول كقوله تعالى: المرتبة الثالثة -

﴿    

﴾ )حیث لم یذكر في القرآن ) 141الآیة: سورة الأنعام

  .مقدار هذا الحق

كقوله  )4(أصله وتفصیله من الرسول علیه الصلاة والسلام لقىما یت: الرابعةالمرتبة  -

   ﴿ :تعالى

    

 ﴾ )5( )07الآیة: سورة الحشر(.  

ما لا مستند له سوى القیاس واعترض على الشافعي بأنه قد أهمل : الخامسةالمرتبة  -

  .)6(الإجماع والقیاس

  نصوص الكتاب والسنة: المرتبة الأولى: ومن الفئة الثانیة

  ظواهرهما: الأولالمرتبة.  

  المضمرات كقوله تعالى: الثانیةالمرتبة : ﴿  

   ﴾)184:الآیة: سورة البقرة.(  

                                      
  .739ص, إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول: الشوكاني) 1(
  .65ص, منخولال: غزاليال) 2(
  .739ص, شاد الفحول إلى تحقیق علم الأصولإر : الشوكاني) 3(
  . 66-65ص, منخولال: غزاليال) 4(
  739، صإرشاد الفحول: الشوكاني) 5(
  .66ص, منخولال: غزاليال) 6(
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  الألفاظ المشتركة مثل المفرد وغیره: الثالثةالمرتبة.  

  القیاس المستنبط من موضع الإجماع: الرابعةالمرتبة.  

  :الفئة الثالثة

أقوال صاحب الشرع صلى االله علیه وسلم في الكتاب والسنة : الأولىالمرتبة 

: الشهر هكذا هكذا هكذا وسكوته وقریره الرابعة: والثانیة أفعاله والثلاثة إشارته كقوله

  المفهوم وینقسم إلى مفهوم مخالفة وموافقة كمفهوم تحریم الشتم من ایت التافیف

أن البیان هو دلیل السمع فیترتب على : والمختارة عند الغزالي: المرتبة الخامسة

  .)1(ترتیب الأدلة قرب من المعجزة فهو أقوى كنظر من مرتبة الضرورة

  

  :دلائل الألفاظ على المعاني. 12

 بحسب ما جاء عند الغزالي:  

 أن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في أوجه وهي: التقدیم الأول :  

 طریق المطابقةالبیت لفظ یدل على معنى بیت ب: المطابقة  

 ویدل على السقف وحده بطریق التظلم لأن البیت یتضمن السقف: التخمن.  

 دلالة لفظ السقف على الحائط فإنه غیر موضوع للحائط حتى یكون مطابقا : الالتزام

  .ولا هو متضمن إذ لیس الحائط جزءًا من السقف

  :تنقسم إلىإن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله : التقسیم الثاني

لفظ یدل على عین واحدة ونسمیه معین كقولك زیدٌ وهذه الشجرة وهو حدة اللفظ . 1

  .بحیث لا یمكن أن یكون مفهومه إلا ذلك الواحد بعینه

إلى ما یدل على أشیاء كثیرة تتفق في معنى واحد ونسمیه مطلقا وهو الذي لا . 2

السواد والحركة والجملة الاسم یمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في معناه كقولك 

  .إذا ادخل علیه الألف واللام فهو للعموم -في لغة العرب  -المفرد 

بما أن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسمیات المتعددة على : التقسیم الثالث

  :أربع منازل ولنخترع لها أربعة ألفاظ

                                      
  . 67-66ص, منخولال: غزاليال) 1(
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واحد كالخمر والكفار، اللیث  الألفاظ المختلفة والصیغ المتواردة على مسمى: المترادفة  .أ 

  .والأسد

  .فنعني بها السامي المختلفة للمعاني المختلفة كالسواد والقدرة والمفتاح: المتباینة  .ب 

التي تنطبق على أشیاء متغایرة بالعدد ولكنها متفقة بالمعنى الذي وضع : المتواطئة  .ج 

على السماء  الاسم له كاسم الرجل فإنه یطلق على زید وعمر وبكر واسم الجسم یطلق

  .والأرض والإنسان لاشتراط هذه الأشیاء في المعنى الاسمیة

وهي السامي التي تنطبق على مسمیات مختلفة لا تشترك إلا في الحد ولا : المشتركة  .د 

في الحقیقة كسب العین للعضو الباصر والموضع الذي یتفجر منه الماء وهي العین 

 .)1(یقابله الكوكب المعروفالفوارة وكاسم المشتري القابل لعقد البیع و 

  

  : المجاز. 13

أشار إلیه الغزالي في قوله اللغة تشتمل على المجاز في الحقیقة غیر أن الأستاذ 

إبراهیم بن محمد بن إبراهیم بن مهران أبو إسحاق الأصفراني اعترض على وجود المجاز 

یعنیه الأستاذ بتبعیة في اللغة وخالفه القاضي فیه والغزالي جمع بین الرأیین ووضع ما 

المجاز بقوله إن جمیع الألفاظ حقائق ویكتفي بكونها حقائق الاستعمال في جمیعها وهذا 

ن بأصل مسلم ویرجع البحث لفظیا فإنه حین إذن یطلق الحقیقة على المستعمل وإن لم یك

   .»الوضع ونحن لا نطلق ذلك 

ولا نظن بالأستاذ إنكاره  لأن المجاز ثابت بثبوت الحقیقة وهذا لا ینكره القاضي

   .)2()الشجاع، والأسد أسدًا(لإشعارات مع كثرتها في النظم والنثر وتسویتها بین تسمیة 

ومن المعلوم أن المجاز مصطلح بلاغي ینقسم إلى مركب ومفرد؛ أما المركب فهو 

إني (اللفظ المستعمل فیما یشبه معناه الأصلي تشبیه التمثیل كما یقال للمتردد في أمره 

  ).أراك تقدم رجلا وتأخر أخرى

  :المفرد. 14

                                      
  .96-93، ص1ج المستصفى،: الغزالي: ینظر) 1(
  . 75-74ص, المنخول: الغزالي :ینظر) 2(
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فأما المفرد فهو الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت له اصطلح به التخاطب 

  .)1(على وجه ما یصح مع قریبة عدم المعنى الذي وضعت له

والغزالي من خلال ما سیأتي ذكره یتضح أنّه ینصف حق وجود المجاز في القرآن 

ویقصد أبو بكر داود (فالقران یشتمل على المجاز، خلافا لبعضهم  :وفي ألفاظ العرب قوله

: المجازل اسم مشترك: فیقول) الأصفهاني وهم من ینفون استعمال القرآن علیه والحنابلة

قد یطلق على الباطل الذي لا حقیقة له والقرآن منزه عن ذلك، ولعله الذي أراده من أنكر 

  .استعمال القرآن على المجاز

ق على اللفظ الذي تجوز به عن موضعه وذلك لا ینكر في القرآن مع قوله وقد یطل

   ﴿ : تعالى

    
    

  ﴾)82الآیة: سورة یوسف(  

   ﴿: وقوله

    ﴾

  .)2(وغیرها... فالصلوات كیف تهدم) 40:الآیة: سورة الحج(

لمح الغزالي إلى الشرط من خلال باب القول في درجات دلیل الخطاب : الشرط

  .»إعلم أن توهم النفي من الإثبات على مرائب ودرجات وهي ثمانیة « : وقال

إن جاءكم « و»  فافعل كذا إن كان كذا « : ویمثل له بقوله الشرط وذلك أن یقول

لأن الشرط یدل على ثبوت الحكم « : في القیاس بقوله تهحجی أي»  هكریم قوم فاكرمو 

، واستدل على »عند وجود الشرط فقط، قد قصر عن الدلالة على الحكم عند عدم الشرط 

حكم بالمال « : فإذا قال» أنه یجوز تعلیق بشرطین، كما یجوز بعلتین « : ذلك بقوله

  .، لا یدل على نفي الحكم»مدعي إذا كانت له بینة، والحكم بالمال إن شهد له شاهدان لل

 فمن قال اضرب المشركین ثم قال بعد ساعة زیدًا : الاتصال: الأول  هنا تأخیر

  .الاستثناء

                                      
  . 75- 73ص, 1999, 1ط, لبنان, مكتبة لبنان, دلیل الطالب إلى علوم البلاغة والعروض: ناصیف الیازجي) 1(
  .25-24ص, 3ج, المستصفى: الغزالي) 2(



  الثاني                المصطلح النحوي وتفریعاته عند أبي حامد الغزاليالفصل 

 

 
96 

 رأیت الناس إلا زیدًا ولا یقول : أن یكون المستثنى من جنس المستثنى كقوله: والثاني

 .)2(، وإن كان من غیر جنسه فهو مجاز)1(حمارًارأیت الناس إلا 

 أن لا یكون مستغرقا بحیث یكون الاستثناء مجزأ وان یكون المستثنى أقل من : والثالث

رأیت ألفا إلا : ، ولأن العرب تستقبح استثناء الأكثر وتستحمد قول القائل)3(النصف

استحقوه واحتجوا تسعمائة وتسعة وتسعین، وإلا كیف یقاس ما كرهوه وأذكروه على 

    ﴿ : یقوله تعالى

    
      

   

  ﴾ )لقد كان للغزالي دور  .)4- 2الآیات: سورة المزمل

مهم في قضیة المصطلح النحوي، برغم منهجه الفلسفي المتصوف، والقرآني المحض 

  .استنبطها من الخطاب القرآني خاصةإلاّ أنّه استطاع إضافة هیكلة خاصة 

  

                                      
  .26ص, مستصفىال: غزاليال) 1(
  .508ص, تلخیص روضة الناظر وجنة المناظر: الحنبلي) 2(
  . 511ص, المرجع نفسه) 3(
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  :وفي ختام هذه المذكرة نخلص إلى النتائج التالیة

  

   جمیعا وعلاقته أبو العلوم » أو إن صح التعبیر « علم المصطلح، علم العلوم

المتعدیة إلى جمیع التخصصات دون استثناء كعلم النحو الذي اخذ ینمو بنمو الفكر 

العربي الإسلامي، فالخطوة الأولى التي خطاها أبو الأسود الدؤلي فتحت الأبواب 

لجمیع العلماء والمتخصصین النحویین والفقهاء منهم والأصولیین في تقیید الألفاظ 

، ومن بینهم أبو حامد الغزالي الذي أثار قضایا نحویة كان لها والمعاني بالإصلاح

 .مدلول عمیق نسبة إلى تفكیره الجدلي والمنطقي

  العام والخاص، (فتناول في دراسته لمراتب الألفاظ من حیث الشمول یضم تحته

ومن حیث الوضوح تناول مرتبة الظاهر كما تناول من حیث الخفاء ) المطلق والمقید

 .لبیانالمجمل وا

  كما تناول صیاغ الأمر والنهي والاستثناء والاقتضاء وكل ما یتعلق بأقسام الكلام من

 ...اسم وفعل وحرف

  إن ما تمتعت به نصوص الشریعة الإسلامیة من مرونة هي سبب في اختلاف النحاة

والفقهاء والأصولیین في فهم النصوص وتفضیل الأحكام وتحدید الألفاظ ومعانیها وهذا 

  .على الوعي الكبیر الذي تمیز به أبي حامد الغزالي في هذه المسائل دلیل

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  حقمل
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  :نبذة عن الإمام: أولا

  : حیاته. 1

هو حجة الإسلام محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الملقب بحجة الإسلام وزین 

أبو حامد الغزالي الفقیه، الأصولي المتصوف الشاعر الأدیب : الدین الطوسي، وكنیته

مربي السالكین إلى الطریق المستقیم، جامع أشتات العلوم في المنقول والمعقول، ولد 

مسین وأربع مئة وكان والده فقیرًا صالحًا یغزل الصوف ویبیعه في رحمه االله بطوس سنة خ

دكانه بطوس وكان لا یأكل إلا من كسب یده، یجالس الفقهاء، ویتوفر على خدمتهم، 

وكان إذا سمع منهم حكى وتضرع إلى االله أن یرزقه ولدًا فقیه، وكان أیضا یحضر 

دا واعظًا، فرزقه االله ولدین أحمد مجالس الوعظ، فإذا تأثر بكى وسأل االله أن یرزقه ول

ومحمد، وكان أحمد واعظًا یلین بوعضه الصخور الصم وكان محمد افقه أقرانه وإمام أهل 

  .زمانه وفارس میدان

قرأ في صباه طرق من الفقه ببلده في طوس على أحمد بن محمد الراذكاني ثم 

لإسماعیلي وعلق سافر في طلب العلم إلى جرجان لاستماع دروس الإمام أبي نصر ا

علیه التعلیق، ثم رجع إلى طوس، واقبل على الاشتغال بهذه التعلیقة ثلاث سنین حتى 

  .حفظها، ثم سافر إلى ینصابور، وتردد على دروس إمام الحرمین أبي المعالي الجاویتي

تضهار حتى برع في الفقه والخلاف سجد واجتهد في الاشتغال والاستذكار والا

ن وأصول الفقه والمنطق والحكمة والفلسفة، ونبغ في مدة مجیزة حتى والجدل وأصول الدی

صار یشار إلیه بالبنان، وصنف في تلك العلوم على عهد أستاذه إمام الحرمین ونقد 

  .الآراء الزائفة في هذه العلوم وتصدى في الرد علیها

 وكان رحمه االله شدید الذكاء، سدید النظر، سلیم الفطرة، عجیب الإدراك قوي

  .الحافظة، مرهف الإحساس
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  :ومن مؤلفاته. 2

ضیق المقام لا یمكن من الدخول في الحدیث المفسر عن مؤلفات الغزالي لذلك 

 :نذكر قائمة بأشهر مؤلفاته

 .المنخول ما تعلیقات الأصول .1

 .شفاء الفلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیم .2

 ).مصیبكل مجتهد (كتاب في مسألة تصیب المجتهدین  .3

 .أساس القیاس .4

 ).المنسوبین إلى الشافعي(حقیقة القولین  .5

 .تهذیب الأصول .6

 .المصطفى من علم الأصول .7

 .إحیاء علوم الدین .8

 .تهافت الفلاسفة .9

 .المنقض من الظلال .10
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  ) عن نافع حفصبروایة (القرآن الكریم 

  :المراجع: أولا

  :الكتب بالعربیة -1

، 1المدارس النحویة أسطورة وواقع، دار الفكر للنشر والتوزیع، ط: إبراهیم السامرائي .1

  . 1978عمان، 

  .م1990هـ، 1410، 1المصطلح الإسلاميّ، دار الحداثة، بیروت، ط: السّامرائيّ إبراهیم  .2

سعید الأفغاني، مطبعة : الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، تح: ابن الأنباري .3

 .م1957-هـ1377ط، .الجامعة السوریة، د

محي الدین عبد الحمید، المكتبة : الإنصاف في مسائل الخلاف، تح: ابن الأنباري .4

  .1993لعصریة، بیروت، ا

نذیر : مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، تح: ابن الحاجب .5

  . م2006-هـ1427، 1، مج1لبنان، ط ،حمادو، دار بن حزم، بیروت

  .ت.ط، د.، د1محمد علي النجار، ج: الخصائص، دار الكتب المصریة، تح: ابن جني .6

  .ط جدیدة ومحققة، بیروت، دار صادر، 8لسان العرب، ج: ابن منظور .7

مؤسسة , محمد بن سلیمان الأشقر: تح, المستصفى من علم الأصول: أبو حامد الغزالي .8

  .م1997- ه1417, 1ط, لبنان, بیروت, الرسالة

المنخول من تعلیقات : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الإمام الغزالي حجة الإسلام .9

  .ت.ط، د.محمد حسن هیتو، د: الأصول، تح

محمد علي : تقریب الوصول إلى علم الأصول، تح: القاسم محمد بن أحمد المالكيأبي  .10

  .م1990-هـ1410، 1، الجزائر،  طالإسلاميفركوس، دار التراث 

عبد السلام محمد هارون، : كتاب سبویه، تح: أبي بشیر عمر وبن عثمان بن قنبر .11

  .م1988-هـ1408، 2، ج3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

هدى مقنّص، مركز : المعجمیة وعلم الدلالة المعجمي مفاهیم أساسیة، تر :ألان بولغیر .12

  .2012، بیروت، كانون الثاني، 1دراسات الوحدة العربیة، ط

عبد الرزاق عفیفي، دار الصمیعي، الریاض، : الإحكام في أصول الأحكام، تح: الآمدي .13

  .م2003-هـ1424، 3، ج1السعودیة، ط
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  .م1994، 1، ج7، دار المعارف، القاهرة، طفي علم النحو: أمین علي السید .14

  .1، ج1خزانة الأدب، بولاق، ط: البغدادي الخطیب عبد القادر .15

أحمد عبد الغفور، دار العلم : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تح: الجوهري .16

 .للملایین

مراحل تطور الدرس النحوي، دار المعرفة الجامعیة، : الخشران عبد االله بن محمد .17

  .1993دریة، الإسكن

طه جابر فیاض العلواني، مؤسسة : المحصول في علم أصول الفقه، تح: الرازي .18

  .3الرسالة، ج

أبو الوفا الأفغاني، لجنة إحیاء المعارف النعمانیة، : تح, أصول السرخسي: السرخسي .19

 .1حیدر آباد، الهند، ج

أصول الفقه،  شرح منظومة الورقات في: السید محمد بن علوي المالكي الملكي الحسیني .20

 .م2011هـ، 1432، 3دار الكتب العلمیة، ط

محمد سعید البدري : تح, إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول: الشوكاني .21

  .م1992-ه1412, 2أبو مصعب، دار الفكر، بیروت، ج

المصطلح النحوي وتفكیر النّحاة العرب، دار محمد علي للنشر، صفاقس، : توفیق قریرة .22

  .2003 ،1تونس، ط

طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الصفا، میدان : الإقتراح، تحقیق: جلال الدین السیوطي .23

  .م1999هـ، 1420الأزهر، القاهرة، طبعة جدیدة، 

محمد أبو الفضل إبراهیم، : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح: جلال الدین السیوطي .24

  .2008، 1، مج3مكتبة دار التراث، القاهرة، ط

: إنباه الرواة على إنباه النحاة، تح: ن أبو الحسن علي ابن یوسف القفطيجمال الدی .25

  .1976، مصر، 1، ج1محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، ط

الكوكب الدري فیما یتخرج على الأصول النحویة من الفروع : جمال الدین الإسنوي .26

  .م1985-هـ1405، 1محمد حسن عواد، دار عمار، الأردن، عمان، ط: الفقهیة، تح

شعبان إسماعیل، دار ابن : تح ،نهایة السول): سنويالإ(جمال الدین بن عبد الرحیم  .27

  .م1990هـ، 1420، 1، ج)1ط(حزم، بیروت، 
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  .م2001-هـ1422، إربد، الأردن، 3المدارس النحویة، دار الأمل، ط: خدیجة الحدیثي .28

مازن المبارك، دار : الحدود الأتیقة والتعریفات الدقیقة، تح: زكریا بن محمد الأنصاري .29

  . م1991-هـ1411، 1الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ط

أحمد : تلخیص روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، تح: شمس الدین الحنبلي .30

  . م2005-هـ1462، 1ج، م1بن محمد السراح، دار التدمریة، الریاض، السعودیة، ط

، 7المدارس النحویة، دار المعارف، كورنیش النیل، القاهرة، مصر، ط: شوقي ضیف .31

1119 .  

من قضایا اللغة العربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر، : صالح بلعید .32

  .1995ط، جوان .د

, ة الخانجي بالقاهرةمكتب, الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي: عبد السلام محمد هارون .33

  .م2001-ه1421مصر، , 5ط

، 7الوجیز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: عبد الكریم زیدان .34

  .م1998-هـ1419

، 1، مج1دلیل السالك إلة ألفیة بن مالك، دار المسلم، ط: عبد االله بن صالح الفوزان .35

1998.  

  .1980ت، .، د7دّة، السعودیة، طمختصر النّحو، دار الشروق، ج: عبد الهادي قضي .36

  . 1980ط، لبنان، .دروس في المذاهب النحویة، دار النهضة العربیة، د: يحعبده الراج .37

المصطلح في اللسان العربي من آلیة الفهم إلى أداة الصناعة، جدار : عمار ساسي .38

  .2009، عمان، الأردن، 1للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، ط
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  الصفحة  الموضوع

  ب -أ  مقدمة

  )وعلاقة النحو بأصول الفقه(مفاهيم أولية حول علم النحو  :المدخل

  5  تعریف علم النحو: أولا

 7 نشأة النحو ودواعیه ومراحله:  ثانیا

 11 تعریف علم أصول الفقه: ثالثا

  11  العلاقة بین علم النحو وعلم أصول الفقه: رابعا

  عن المصطلحية والمصطلح النحوي :الفصل الأول

  15  مفهوم المصطلح : أوّلا

  15  لغة -أ

  17  اصطلاحا -ب

  Terminologie(  19(مفهوم علم المصطلح  -1

  21  مفهوم علم الاصطلاح -2

  Terminographie(  22: (المصطلحیّة* 

  23  صیّاغة ووضع المصطلحضوابط  -3

  26  متطلّبات واضع المصطلح -4

  27  مجالات علم المصطلح -5

  28  خصائص المصطلح العلمي -6

  29  إشكالیة وضع المصطلح: ثانیا

  29  الجهود العربیة في وضع المصطلح -1

  32  :اِضطراب المصطلح في الدرس اللغوي الحدیث -2

  32  من مشكلات وضع المصطلح -3

  35  الجهود القائمة لحل معضلة المصطلح في العصر الحدیث -4

  38  المعاجم اللغویة والمصطلح -5
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  41  مفهوم المصطلح النحوي : ثالثا

  42  اعتبارات المصطلح النحوي -1

  42  الاعتبار الدلالي. 1

  43  الاعتبار الجدولي والنسقي. 2

  44  :اعتبار الاختلاف بین المذهبین في الإصطلاح. 3

  45  :اختلاف في تصنیف المتصورات بین المذهبین .4

  46  :الجهود النحویة في وضع المصطلح النحوي -2

  46  الخلیل ابن أحمد الفراهیدي. 1

  47  بویهیس. 2

  48  :المصطلح النحوي بین البصریین والكوفیین. 3

  52  صور الخلاف في المصطلحات النحویة*  

  المصطلح النحوي وتفريعاته عند أبي حامد الغزالي :الثانيالفصل 

  54  مسائل المصطلح النّحوي عند أبي حامد الغزالي

  54  المصطلح النّحوي عند أبي حامد الغزالي -1

  54  القضایا النحویة عند أبي حامد الغزالي -2

  54  القول في العام والخاص. 1

  60  المطلق المقید.  2

  64  صیغ العموم. 3

  65  الإستثناء. 4

  67  شروط الاستثناء عند الغزالي* 

  70  الاقتضاء. 5

  72  المجمل والظاهر. 6

  75  المصطلحات المتعلقة بالأسماء والكلام والأفعال. 7

  75  أقسام الكلام -
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  76  الكلم* 

  76  الاسم* 

  77  المبتدأ والخبر* 

  77  الخبر من حیث التكذیب والتصدیق* 

  78  معنى الخبر* 

  79  دلالة الفعل* 

  80  مصطلح التعدیة -

  81  مصطلحات الحروف وما شابهها. 8

  85  الأمر. 9

  89  النهي. 10

  90  البیان. 11

  91  دلائل الألفاظ على المعاني. 12

  92  المجاز. 13

  93  المفرد. 14

  96خاتمة                                                                            

 98 ملاحق

 98  نبذة عن حیاته: أولا

 98  حیاته. 1

 99  مؤلفاته. 2
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  :الملخص

  

  :عنوان المذكرة

  "أبو حامد الغزالي أنموذجًا " الأصولیین المصطلح النحوي عند " 

  

من الضروري في مفتتح الدراسة أن یشیر الباحث إلى المسألة المصطلحیة في 

إطارها التأسیسي ومجالها العلمي؛ والتي بدورها أدت إلى نشوء دراسات في مجال البحوث 

ي لما لهذا الرجل والعلوم، من بینها مسألة المصطلح النحوي وتحدیدًا عند أبي حامد الغزال

من أهمیة كبیرة في البحث والتنقیب عن المعاني والذي جمع أشتات العلوم في المنقول 

والمعقول، لِیَخْلُص إلى مصطلحات نحویة قامت على قواعد وضوابط متعلقة بتفكیره 

  .الفلسفي والمنطقي في سبیل دراسة التراكیب والألفاظ وفهم معانیها

  

Summary : 

 

It is necessary in the opener study that Ichiralbages to 

terminological issue in the framework of the founding and space 

science, and that in turn led to the emergence of studies in the field 

of research and science, including the question of the term grammar 

and specifically at the Al-Ghazali As for this man of great 

importance in research and exploration and meanings that collect 

sundries Science in the transferred and reasonable sums to 

grammatical terms on the rules and regulations related to Ptvkirh 

philosophical and logical structures in order to study and understand 

the words and their meanings. 

 


